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العصان 


الخواجه ديمتري تار كيير .. رأسماله مليون جنيه .. وهو 
وجد أنها صفقة رابحة 2 

وهو عضو فى عدة شركات .. اومتيهد لعدة أصناف نادرة .. 
الصوف الإنجليرى الفاخر إلى الحدييا الخردة 
وبتوسيع.. باستمرار . 

- آنا مسكين أعمل إيه .. عشان أخسر فى بيغ الخيش بقلب .. 
عمره عايش على كف عفريت .. 
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وديمترى ليس له قلب .. 
للتجّان الصغار وبسط لهم يده وخفض أسعاره 3 وإذا كشرت له 
البىراصة كشر بدوره للتجار الصغار وعضهم بنابه حتى أدماهم. 


وقد طالعته البظؤرصة اليوم بتكشيرة عريضة فأحس بأنه 
لا يستطيع أن .ِينشَبّ/التجار كما تعود أن يحبهم كل يوم .. وشعر 

وفعلت الأرقام فع للها بلغ أثرها خواجة آخر صغير يتاجر 

وكشر الخواجه الصغير”"بدورية"'قرفع سعر الصفيح .. وقال 
وهو يلوح بذراعيه لكل من يقابله/: 

- آنا أعمل إيه .. أنا غلبان .. آنا نفلا اغ كنا نبيع بزئ. الأول 
شوف الحديد الخردة بكام .. شوف الحدجهطنة91اح بكام .. 

وانتقل الأثر من تاجر إلى تاجر حتى بلغ اليك الذى يبنى 
عنا د علي الكو ني 
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ود البك نفسه أمام فاتورة مفزعة .. 
حجارة: وخاع : تنس صاج ا 

ولم يد من أيصب عليه نقمته سوى السكان فرفع الإيجارات 
إلى الضعفي.. وضغط على نفقات المقاولين .. ثم استرخى فى 
وتمطى وطرقع مفاع” وال فى تعاسة : 

- أعمل إيه .. أنا غلهياؤ”."شوف الطوب بكام .. شوف الأرض 
بكام .. شوف شوال الز اکچ هيشوف الجير بكام .. 

مالالا 

وكان آخر من بلغته الدوامة هو عم«تيومى العربجى الذى خرج 
حموله مواسير ينقلها من القلعة إلى شارع الكويرنيش حيث تقوم 

وفرك عم يبيومى بذية بحلاوة الاستفتاح وبداك المساومة .. 
ا ا يه تاس 

ولم يدرك بيومى أن عليه أن يدفع كل فروق الأسعال الت ظلت 
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O‏ ديت لفك فد كان EE‏ إلى قرش 
فيقبل الشيلة بنصف أجرها .. وبدأ يصف المواسير ماسورة 
الى العربة .. ثم نظر إليها بعد أن اكتملت وطرقع 
بكرباجسه!. وكان يشعر أنه مغبون وأنه مسكين جدا .. جدا .. 
ولم يجد أماظلة#سوي الحصان فهوى بكرباجه على جسده وهو 


- هيه .. يات هد يهم .. هيه . 


I إلى الاملام كم قيقر ف‎ n REO EET 
وتخاذل » وكان الحصلإن هلا متقطع الأنفاس ولم يكن قد أكل‎ 
فى ذلك اليوم إلا حفانا صغيرا منةالشعير هو كل ما يملك عم‎ 
.. بيومى من طعام .. ولسعه شويج لسعة أخرى على أضلاعه‎ 
وكان الكرياج هذه المرة حاميا 'فتألقى الحصان بنفسه إلى الأمام‎ 
.. وراح يخلع سيقانه خلعا من الأرض وهو يلهث‎ 

وتزحزح خطوتين .. ثم ثلاث خطواك" .»ثم بدأ يسير وقد تدلى 
لسائه .. وما كاد يقطع مائة متر حتى فقد #ازنه وسقط على 
ا و 


وتجمع حوله المارة القليلون فى هذا الوقت الميكن"من الصباح 


- 8 - رائحة الدم 


www. alkottob.com 


وكانوا كلهم يشتمون العربجى .. وكان العريجى يبكى 
1 01 افسمنا: ال معان E ECC‏ 


لقدااحهل المجتمع كله على ظهره .. بما فيه من تجار وملاك 


دون أن يقلام .يهنا"فناتورة حساب .. 
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الشىء الجمهول 


يستوى أىإوقت وأى يوم وأى فصل من قصول العام » وأى 
O NE‏ منشارية لأصضل ولحد ريا شا 
ال أن ار ل جياه لكي اله كدر اناميا 
فل الأمس والحاضر كاللاضش . لا عمق فى أحزانه ولا عنف فى 
مسراته .. لا ضككات ولا دمداع ي«وإنما يسمات صفراء .. 
وأشجان عابرة لا تهز القلب .. 

دان سكلف ١‏ اط شك كنا حجنا ال د 
النجوم .. لأن تتابع حياته أصبح آليا يحكميقانون جامد صارم 
لا روح فيه .. 

هو سيفتح باب العربة القديمة ويتهيأ للنزول< فينيح الكلب .. 
ويقف البواب العجوز يتثاءب ويؤدى ا پا المر 
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لصوف بالحصى ويصع الدرجات الخمس ويضغط على 
ييحي ... ا تود نفس ادو هن 
عشرينسينة .. ليفتح الباب .. ويجرى خلفه وهو يعرج .. ويضىء 
نور#فيفة 'لنوم .. ويمسك قطع الأثاث .. واحدة بعد أخرى بتقس 
الترتيب فهوهيبداً بالشماعة ثم بالكرسى ثم بالدولاب .. ثم يقف 
ص ل سلف املس رالا ةا بل E‏ قلا 
لد ED‏ 20 كد كت فيه عاكاء نيش الكمات. .. 
- العشاء جاهن يا سنيدى... هل تريد شيئا ؟ 


فيجيب نفس الإجايه : 


وتمر عشر دقائق بالضبط وتتققظءاوجته فتتمطى وتتثاءب 
وتجلس .. ثم تقف فى روب النوخ ...لتقوال الجملة التى لا تتغير : 


صحتك .. 


فيقول فى جفاف كالعادة : 
> إن کی لدی :2 وأنا حر أفعل بها ما أشناء لاقدينيهت الف 
A TELS‏ و 
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ويحاول أن يغضب فى صدق وحرارة .. ولكن هذه الحرارة 
قنطفىء » وتتحول إلى مجرد ضجر » وتخونه الكلمات فيسكت .. 
كيرح الطرف إلى النافذة المفتوحة حيث الفضاء وجيث المثذنة 
للحي وخفقات الطاحون تطفو وتغرق فى نقنقة الضبفادع إلى 
الصورة المعلقة بالجدار إلى وجه زوجته الفاتن .. فتعجز الفتنة 
ويعجيز الجيمال ويعجز الشعر الأثيث الفاحم والعينان السوداوان 
والوجه المستطذل والقوام الشمعى .. ويعجز كل هذا عن أن يحرك 
فيه ساك .. ولكأنما العواطف قد ماتت واندثرت فى مقبرة 
العادة .. 

أين يذهب ضشينك الطفولة الذى كان يجلجل كالجرس الفضى 
وقد حرج من عبة اققاب اهدر له الجسم كله 5 وآين ذعيت أحلاء 
الصبا .. التى كانت فل يتلألأ فى العين .. أين رجفة 
الآمل.. ورعشة الهوةة" يلات الإرادة .. أبن اللحظات ؟ كل 
لفل يا BR PE E EO f E E OO‏ الك 


أين السعادة .. آين الحزن الع . آين الفرع العظية ؟ 
إنه يملك ما يحلم به الناس .. يملك"اتقرأة جميلة وفيلا وعربة 
وثقافة ومالا وفراغا .. وکل شىء .. فما"يالهللً يحس بشىء .. 


زوجته وهی نروح وتجىء قائلة : 
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- لقد سكنت الحساء ا عزيزى 37 وجهزت المائدك .. 


NF OE‏ الل جا 
افك )2 E E OTT‏ 
تهباً ليوف ضاي شىء .. حتى الماء القراح . 
يجب أن يكون فى حياته شىء جديد .. يجب أن يفتح مصراعى 
هذه الوح د كل لك ع ليستقبل عددا من أصدقائه فى ليلة 
صاخبة تمتلىء بلالعارالشراب والإشاعات والحديث والثرثرة .. 
فهذا الحساء الذى ية لسان واحد شىء آخر غير نقس الحساء 


الذى تتذوقه عشرات فلالا نے 


أكانت فكرة صائية .. 


لقد فتح مصراعيه ليلة الخميس من كل أسبوع لأصدقائه يأكل 
ويشرب ويثرثر معهم » ولكنه ازداد هاكيد هن فشله .. وقد رای 
رن ونفس الضجر بطل من خلفكة العقون الأخرئ :: فهى 
تضحك .. وتيتسم .. وتصفى .. وتتحمس .. وللكن الافتعال يطل 
من خلفها حميىع] . فالضحكة لا تلبث أن تخفت (ؤتحتتش فى حلق 


صاحيها : وكحل محلها حدرة تستدير الشفقة ` وااللحماسة 
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تنطفىء وتخبو وقد وجدت أنها لم تجتذب الأسماع .. وشيطان 
الكرار يطبع كل طرافة بطابع العادية » ويجعل من كل شخص آلة 
لملقرات تشكيينا بج فالدى شرك I‏ ام 
بالحضور والذى يتأخر .. يتأخر على طول الخط .. حتى ليستطيع 
أن يتنبا بالاسم من دقة الجرس .. فإذا فتح الباب فلكل شخص 
مشية لا يغيرها » وتحية لا يبدلها .. فالذى يعانق ويقبل يفقد كل 
طرافته حيثنًا يكاويهفى المرة التالية نفس القبل والعناق والأشواق. 
فإذا جلس ۴ فليسىرجديدا أن يضع ساق على ساق » أو يطرق 
المائدة بأنامله ريه جييس شهره .. أو يتطلع فى المرآة .. فكلها 
أفعال آلية خالية فم الجداة(الاختراع .. والأحاديث نفس الأحاديث 
والإشاعات نفس الإشاغتتاتٍ .. الأفلام السخيفة .. والجو .. 
والزكاء.. والاطفال ميري .. والفضائح .. والوفيات.. 
والأزمات .. ثم تثقل العيون وتثقل الالسن .. وتنتهى القصة .. 
لتعاد بشكل آخر .. وبألسن«اخري .. وعناوين أخرى وتزداد 
العيون ثقلا .. والألسن بلآدة # والأفواه تشاؤبا.. ثم تهب 
الجاع تبسط أعقها بالسلام راي اغ وار البيت إن 
من سحب الدخان الكثيف » ورائحة الكتبواتش' والزهور والطعام .. 
وكابوس الملل الرهيب .. 


إن بضعة أشخاص يدخلون ويخرجون لم يفلعلوا أكثر من أن 
يكونوا عدة مرايا تنعكس عليها التفاهة والسأم والتكزار.الممل .. 
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إن حداته ينقصها شىء - شىء لا يعرفه شىء كالروح فى 
الجحشد » فما هو ؟ 


إنه يْقِرأ الكتب ويسمع الموسيقى ويخرج إلى الحقول .. ويرتاد 
المستارّح ”/#ويجرى ساعتين فى الصباح حتى يلهث .. ويصلى 
أ فك ولكنه لا يصل إلى هذه الروح أيدا .. هذه الروح التى 
ترسل البسهة مكتشرقة على الشفتين » وتبعث حب الحياة يتسلل 
إلى كل جزء “قا الجييد حتى أطراف الأنامل .. 


إن أشعة الشسسل تناق#قلبه المغلق » فلا تجد منفذا إلى روحه 
التى ترتجف من الب د فهو يعيش فى عزلة .. فى برج .. فى قلعه 
مسورة لا تصل إليها أضوات الحياة . 

إن فى الوردة التى تفت>خ"أكتماميها ليشعاع الفجر وتدير ثغرها 
نحو مشرق الشمس .. شيئاهلاً يوجد فيه .. فهى تتجاوب مع 
وجودها الصغير » فترد ابتسامة| بأ#تقامة » وإشراقته بإشراقة › 
وحركته بإيماءة رشيقة جميلة .. أمنا هو فيلا يتجاوب مع شىء .. 
وقد فقد صلته بكل الأشياء » وبذا يششك فى كل القيم وكل 
الورشؤودات؟ LILLE SUS‏ لياح لأنينا TE‏ 
مقدرات وأحداث حتمية لا أثر فيها للحرية » وإنقا هج تحدث هكذا 
لأنها لابد أن تحدث هكذا .. ولا أثر لإرادة الإنسارنافيهاي» ومن ثم 
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لا حكمة لوجوده ولا معنى لفرحه وحزنه وضحكه وبكائه 3 ولا 
مغنى لأن يلد وينسل ويتكاثر ليكرر حياة واحدة ونهاية واحدة . 
وهو مع هذا يشك فى شكه › ولا يخرج من مأساته بغير 
التكبط ويُكابوس من الملل يجثم عليه ليسحقه ويسحق آراءه.. 
mM 1 5!‏ 
إنها اتج ری يوج الإنسان القمار .. أن يعيش فى تساؤل 
وتوقع وترقب وال ویاسل ومفاجآت لا تنتهى .. حيث لا شىء 
يتكرر أبداً .. 
إنها لتجربة تلهث فيواط ناي 
EN‏ 


فى غرفة مغلقة تموج بالدخان .. ركان »يلس إلى جوار رجل 
ذى وجه مضلع مستطيل وأمامهما رخل"قزيل) ضامر .. والورق 
يدور .. وخيوط الدخان تتصاعد من ط9ا صابع . والمال 
يتراكم ويختفى .. والحظ معلق على كلمات مقتضيئة على أطراف 
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الأإلسن .. لا أحد يستطيع أن يتنبا بمصيره .. ولا أن تجتهد إلا فى 
جو .اولان يضم قائونا للكسب :وك اتون ا اة إننا 
والحاضط والمستقبل فى ورقات وهذه الذبالات الإنسانية تترقب 
على المائدة .. وَّتتقود+الصمت يغلف الجميع إلا من حفيف الورق 
وهو يدور .. والمال وهؤ يذهب .. والمال وهو يجىء .. 
mE‏ 

إنها لتحربة .. 

لقد قتل الملل حقا ولكن بسيلاح يه العجز والخيبة . وبثمن 
باهظ فهو يشحن كل لحظة بجزء من اثروتقه وعقله وصحته ليجعل 
منها فى النهاية لحظة جديرة باهتماكة*. كمن يلقى بثيابه وحافظة 
نقوده وعائلته فى البحر ليصبح النظر إلج الور بعد هذا مثيرا 
ل ربعت على الكل .. 

لقد أحس بالإفلاس .. أحس بأنه يستجدى الفاح ويستجدى 
الحون : ا فكل القلجات وف نف الفراطف .ا ا هنا 
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الوعى الجديد على التجربة التى نجحت ستاراً شفيفا من القلق 
الك جعل يستحيل مع الأيام إلى جدار صفيق من اليأس .. 

هذا فقد ظل يقامر ويحتمى بالعناد والإصرار هاربا من 
قبظتة"اليأتقى التى عرفت طريقها إلى قلبه فجعلت منه قلبا ثقيلاً .. 
لا يفرح بالكسب ولا بحرن للخسارة 5 ولا يهتز أمام المفاحجات 
ولا يعدأ تتُقليج"الكيلوظ .. قلبا ميد بليدا .. راكد الدم .. 

لقد فشلت 'التجؤاكةأخيرا ومات الفضول وبليت الحدة وتحولت 
اليدعة إلى عادة ۶ 

إن لعب الورق لا فض _الإنسان عن الحياة .. وليس ارتجاف 
القلب أمام السب والخسارة شو سعادة الو جود ا كان يطليها.. 
فإن الطفل ليرتجف من الق رع و یه يدنه كله إذا عثر على بكرة 

إن اللغز ما زال باقيا والمشكل هوا حالها .. ما زالت حياته 

mm WM 
وأوقف عربته القديمة .. وتهيأ للنزول طا فن الكلب وهب‎ 
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التريج .وقول .. إن العشاء جاهز .. ثم تيقظت زوجته لتقول 
وكاد يفقذ أعصايه#هذه المرة ولم تفهم زوجته لصياحه معنى : 
فهى لم ترتكب ج0ي. أما هی فكان يود لو أنها ارتكبت جريمة 
حتى تتغير اللعتكطلاة لك عليه كل يوم وذهب إلى المرآة ليقف 
إن أظافره طويلة .. وشيعره اليس حليقا كما يجب .. وهو يحس 
لزوجته : 
- لقد كنت أبحث عن علبة الثقاب ثم اكتشفبيةأخيراً أنها فى 
يدى .. أليس هذا غريباً ؟ 
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0 مسطول » وإنه سيأتى عليه يوم ينسى فيه أولاده 7" 


وکت لهؤلاء الدج كيف ا تصلمكون على مثال' نت التفافات 
ووي الطرف فى الظلام عبر النافذة إلى المئذنة البعيدة والحقول 
ينيم والطاحون .. وما لبث أن ارتدى معطفه وخرج .. هذه 
المرةيبدوق عربة .. وإنما على قدميه .. ليضرب فى الظلام 
الذافد جه لا وي VAL‏ 

ولعله قكجقظع.عدة أميال .. وعبر عدة أحياء دون أن يدرى فقد 
كان مستغراقا فين أعمياق نفسه .. يتوزعه شتيت من الأفكار 
والخواطر فلا يدؤي أين 'قناشب قدماه وماذا يدور حوله . ولو سئل 
فيم يفكر .. لأجابً ..لا"فتى شىء .. فلم يكن فى رأسه شىء.. 
بالذات .. وإنما تهافت لصوا وأيحاسيس غير مترابطة تترك خلفها 
شعورا ملحا بالفراغ .. 

وأفاق هنيهة ليجد نفسه فين شايع تستعرضه عدة فوانيس 
حمراء .. وأكوام من التراب»< وخنادق .. وآلات للحفر .. 
ومواسير.. وحبال .. وبضعة من الآياميين مكومين حول نار 
موقدة .. يثرثرون ويقضمون قطعا مزهالحبتك.. يشربون بعدها 


وخطر له أن يصغى إلى هذه الثرثرة فترة من القت .. فاستند 
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إلى جذع شجرة وأشعل لفافة من التبغ .. واستغرق يتأمل هؤلاء 
الاك و يخلذل حلقات اا ا ای کو 

كان المتكلم رجلا ذا سن واحدة فى فمه وشارب كثيف ووجه 
بارز العظام ملىء بالتجاعيد .. وكان يوجه الكلام إلى شاب نحيل 
فى مواجهته .. بينما راح الباقون يستمعون وهم يقضمون الخبز 
ويرشفون الشاى '., 


قال وهو يلواح بقبيضته فى الهواء : 


- أقسم بات الغظم با#نفيخ .. لو استطعت أن أسرق لسرقت . 
إن الواحد منا يجب أن بعثش / 

عل RRA‏ يه 2 لمعن اا مين 
فى أمان الله وتأكل وتشرب .” دون أن تحتاج إلى السرقة : ما هذا 
الكلام ؟ 
اكش لقا دي لكي ادحل O‏ كلها شما اناما 
والشقاء بلا كفارة 0 إن الحياة لا طعم لها بلا أملل اند أن أعلم 
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أن فأسى هيأت الأرض لحياة أصلح .. وأن عرقى لم يذهب عبثا .. 
أيؤهأن يكون ابنى متعلما .. يقرأ ويكتب ولا يجلس- مثلى على 
الأرّض#.. أهذا الأمل حرام على أمثالى ؟ 

وإغاد يلوح بيده وقد اشتعلت عيناه بحماسة متأججة وتوثيبت 
فيهما الإرادة ٠۰‏ 


- ومن قاليإثه حرام ؟ إن الأمل فى رحمة الله واجب 0 وكلنا 
يعيشوا . 

- كيف يحدث هذا ؟إإن المججزات لا تحدث فى هذا الزمان . إن 
العمر محدود يا عمى .. وقد شخت وانحنى ظهرى .. وأصبحت 
أيامى على الأرض محدودة ««وستتكرر المأساة .. ويعيش أولادى 


وأحفادى كمأ عشت . 


وأطرق صامتا برهة وقد وضع رأسه بين كفيه » ثم رفع عينيه 
فجأة وأمسك يكتفى محدثه وراح يهزة فلىيعنف › وهو يغمغم فى 
خشونة وقد تلألأت فى عينيه الدموع : 


سنوات أربى فيها أولادى .. أتفهم ؟ 
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ولقدإسره هذا الخبر حقا .. يدفنهم جميعا بيديه .. فقد راح 
تصابيكضهقدة أصوات فى وقت وأحد : 

- اعود يالله . 
يتساران حديثا حُقِيف" لبث أن ارتفع حتى أصبح صخبا 

ا ا ارا 

وهب عدة رجال فى وقت واحيد .. وو سهمفكت عدة صبحات 

BEE NTI E 
EE N O E N TS 
المخلص.. ياجدع عيب ده احنا أخوات وما مصحش کته )ا خليل‎ 
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اليجع . بقه مفيش حد مالى عنيك يا أخى .. أوع إيدك 9 

وڪن يدث الباغية كانت قد انقضت تلطم وجه غرئمه ونغور 
رها + فتترك ندية طويلة أبسيل متها الدم ! 
الهدو يع د وتقرقت كتلة اللحم إلى عدة أفراد يصلح كل منهم 
ثيابه وب شتم0اليلعن ويبصق على الأرض .. وأخذ العجوز ذو 
السن الوا 4د يفول فى عتب : 
أخوك . 

ولم يكن لدى خليل شظىء يقوله فجلس وحده على كومة من 
الأتربة يحملق فى النار#وقظة أكلت الخشب وأحالته إلى رماد 
تتوهج فيه خيوط قليلة حمراء ‏ وظن العجوز يتكلم .. وظل كل 
واحد يتكلم .. وظل خليل صاظتا لا#ييدو عليه أنه يسمع شيثا 
لفلف الا الع رت EDT‏ ات تفن 
المتسخ من حول رقبته ويذهب إلى غريشة "قى صمت ؛ ويشرع فى 
تصميدل حجرحة . 


وكان الاثنان يبكيان .. 
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وأشعل الرجل المستند إلى جزع الشجرة لفافة التبغ العاشرة , 
وراح يحملق فى النار هو الآخر .. ويصغى إليها وهى تطقطق 
وتخبسي. ومن حولها تتجمع هذه الوجوه النحاسية كأنها وجوه 
اچاگ .من عالم آخر يراها لأول مرة . 


وكان«يختلس النظر إلى الاثنين اللذين كانا منذ برهة يقتتلان 
وقد أحاط رك كێهما عنق الآخر .. وانحنى ظهرهما فى تعبير 
صامت لضفف«الإنسان وذلته » وقد لمع وهج النار النحاسى على 
صفحتى وجهيهما وتلالأت عليهما حبات الدموع . 


الإنسان .. 


وحينما استدار ليعود أدواجه لم«تشتطع أن يمحو هذه الصورة 
التى فتحت أبواب قليه المغلق فجكدفق منه طوفان من المشاعر 
الحبيسة . 


لم يستطع أن يمنع قلبه من أن حزن# ولم يستطع أن يمنع 
روحه من أن ترتجف فى سجنها وهى تتظلع إلى هذه الوجوه 
الجافية الخشنة » وهى تقطع عليه الطريق وتخرج عليه من طوايا 
الظلام وفى يد كل منها فانوس يس بح فيلا هالة من الوهج 
ا 
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وحينما بلغ بيته لم يلحظ أن البواب قد وقف يتثاءب ويؤدى 
ال#ظيم : ولم يسمع تباح الكلب ولا صلصلة الحصصى تحت 
ف موك ب اسارج الاسل وير خضت كك للد كن :نشد 
كانت افتاه ترعدان بهذا الصوت المتحشرج الذى ينساب من قم 
رجل! عجون ذى سن وأحدة : 

- إن كى .انقا»ولا أريد أن يحفر ابنى الأرض وينزع مثلى 
المجارى ويدكيالأسفلت ويحمل القطران وأن تذهب سبعون سنة 
من العذاب و الث قاء لا كفارة .. إن الحياة لا طعم لها بلا أمل : 
أريد أن أعلم أن فأس به هيات الأرض لحياة أصلح وأن عرقى لم 
يذهب عبثا . أريد أث#تكونجاينى متعلما يقرأ أو يكتب ولا يجلس 
مثلى على الأرض أريد أن أعليش عشر سنوات أخرى » عشر 
سنوات أربى فيها أولادى : 

أرند أن أعيش .. لقد كان الÞجل‏ وهلي الحياة كان يطلب عشر 
نوات 0 الفقر و الصراع ١‏ التعا سي الهرى القديفة 2 لآن الكياد 
ليست هى الحرير والخمر والنساء .؟'وإنمااسر الحياة هو أن تبذل 
فى سبيل غاية . 


وهذا هو الشيء !ا لمجهول الذى يتقص حداتة» 
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أنشودة الدم 


والذين يمرون بعرياتهم على مقابر العلمين فى طريقهم إلى 
مرسى مطروح يعرفون ذلك الوجه الشاحب الذى يطل عليهم 

وفى العادة يتقدم الحارس الاصرى, لينقذهم من تلك النظرات 
الفضولية متعذرا بإشارة معناها .. هذا رجل مسكين فى عقله .. 
ا 

لح انك ف لال حيضا ا 15ل N‏ ل 
الأ اللوجودة بالاستراحة ف تلك الليلة البح توس أكتوين . 
وكان همى الأول أن أقضى المساء مع ذلك الإنجليدىئيليفتنانت 
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اح كلانية من الصوف . جلسنا نتحدث وأخرج جون زجاجة 
السكوتظل التى لا تفارق جيبه .صب لى كأسا .. وقال وهو يتطلع 
إلى الأمواجبالعالية .. 

- أنت لا چ يب لأنى اخترت الإقامة فى هذا المكان 
الموحش فى الىق الذى كان باستطاعتى فيه أن ألحق بزملائى فى 
إنجلترا . 

أما بالنسبة لى فإنه ليس غيايبا على الإطلاق » فليس لى زملاء . 
هناك فى إنجلترا وإنما كل تقتلاثىيو«ااخبائى هذا فى هذه المقابر : 
هنا حباتى .. 

وأشار إلى آلاف الصلبان الخشييية) التى تغطى الرمال كنباتات 
قصيرة جرياء .. 

وعاد يشير بأصبع مرتجفة .. 

- وهنا يرقد شارل .. 


وصمت لحظة ثم أردق .. 


www. alkottob.com 


لاب شىء فظيع .. 

إنك #8 تس#طيع أن تتصور كيف مرت تلك الليلة » ليلة قررنا 
الهجوم الكبير فى العلمين .. 

إن قصف المدافع نيران القنابل الحارقة .. وأزيز الطائرات .. 
تدع اك شات 5 بعرم الررانات :ها رالت تيك ]د كيبا 
تحدت حنولى اللحظة ‏ يهك عليها فى كل تلك السنين .. 

ليلتها كان كل هؤلاء ( ي«اتثتاى إلى ساكنى المقابر ) يملأون تلك 
الشاجة الخلاء الد > ادي وكاتك هذه السماء مد که 
بآلاف القناديل . ولؤلا صرخات اللوبعةاهنا وهناك لخديل للواقف 
هنا أنه فى محفل سماوى رائع ۰ن مؤقاي الدم يسكر . أقول منظر 
الدم يسكر . ولا يعرف هذه الحقيقة امن جريها .. 

إنك تخاف من الحرب وترتجف من أهلوالهَا طالما كنت بعيدا 
عنها تسمع أخبارها على ألسنة الرواق» صورها فى 
الصحف أما إذا عشت فى معمعاتها . ورأك/ يتفجر من 
حولك . فإن رأسك تدور . وحلقك يجف , وتتحو ل إلى حيوان 
مفترس لا يعرف .. حيوان عطشان للدم .. 

TET 7 ج‎ 
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تدافعه فى قلب رجحل حى فتستل منه الحياة . أنت تقشعر وأنت 
تبتظمع هذا الكلام الآن » ولكن ساعتها سوف تجد نفسك تطعن فى 
ضراوة ذئب » وكأنك أصبحت شخصا آخر بل صنفا آخر من 
الكائنات لا تمت لليشرية يسيب . 

إن حينة القل تنيت ككالت نفلاك الأيى الناعية . 

وفى أتون القثال لا تعود هناك نجاة من الموت إلا بالموت . 

أقتل .. أقتل /. أقتل فى حماس وهمة إذا أردت أن تنتهى من كل 
شىء . يالها من نش بذهية .. 

ا ) شار | اع EEE‏ اليا 
وأخرى نرفع رءوسنا لنلقى بقنيلة يدوزية » ثم نعود ندفن رءوسنا 
فى الرمل ونزحف من جديد .. والأوض هن تحتنا تهتز كأنها 
حبلى بالاف الزلازل . 
بخطى بطيئة رهيبة . ضاربة حولها سياجا كاس حاومن«النيران . 
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E CT 
. موات أكيد يمد نحونا أذرعاً أخطبوطية من اللهيب والرصاص‎ 
.. تاحصبفتىي طريقها كل شىء والأمل واحد فى المليون‎ 


جب 


مقر دس 

N AR GONE 
.. لعبة كرة السلة‎ 

من يضع الكرة فی اليج 

والموت يقترب .. 

وأسمع وقع خطاد الحديدبية ووكأنه بمشى على أضلاعى 3 
وأارتحف وا ا مشلو ل« اہ 3 وأضحك من الياس 
والجنون .. وأتلفت باحثا عن نجدة فكأرى ذراع صديقى شارل 
وصرير الدبابة يقترب ويقترب .. ثم انفلكان مروع .. وتتوقف 
الدياية . 

لقد حدثت المعجزة .. ونزلت القنبلة فى برج الدجابةي: 


ويقفر شارل ليحتضننى وهو يصيح .. هورا «كيؤا .. لقد 
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اإنتصرنا .. ثم أشعر بريح ساخنة تلفح خدى وأزيز شىء يمرق 
كالسيرق إلى جوار آذنی .. ويسكت شارل وأتلفت اليه فأحده 6 

وامكان,الرأس فجوة رهيبة ينفجر منها الدم كالنافورة .. 

ولكر7اذراعةهيا زالت تحتضنانی فى نشوة حرساء . 

دا لها مر لممسفظيعة .. 

كان يمس ہی يكلكًا يديه .. جثة بلا رأس .. لا يريد أن 
انتصرنا .. 

وصمت جون قليلا وراح»يلتقط«ائفاسه ثم عاد يغمغم .. 

كانت ليلة رهيية .. 

أحبانا يخيل إلى أنها كانت كايا .. 

وأحياناً أتذكرها فلا أصدق أنها ند مخذا كما رأبتها فى 


عاك شنا الي الوطن دن E‏ 
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فى حت الكرات عر دك 

ولكثى لم أستطيع العودة مع العائدين .. 

كنت أشغر دائما بذراعى شارل الحنونتين تضمانى .. 

وطلبت من القياذة أن أبقى حارسا على مقبرته فى هذا المكان 
الملوحش فهنا كانت گات ڑهنا كان مولدى الثانى .. وسيكون 
رشق الا ا 

ومرة أخرى أخرج الزجاجة من«جيبه#وسكب كأسا جرعها 

وطال تفكيرى .. 

ثم سمعته يقول وهو ينظر ساهما إلى البحر .. 


إنى أنتظره كل ليلة فى هذا الكشك .. 


رائحة الدم - ٣۴‏ - 


www. alkottob.com 


5 o — 

إل لا .. لىس شارل .. إنى أنتظر الرجل الآخر ذى القيثارة ؛ 
ولاقت گیناه وخيل إلى أنه يهذى . ورأيته يحملق فى وجهى قائلا: 
رأيته كلكا" أراك الآن . الرجل ذو القيثارة .. 


- من هلو الر چاو القيثارة ؟ 


- بعد أن انتهت الحجا ت كيسنوات , وبعد أن بنينا ذلك السور 
العالى حول المقابر .. ذأكسلة فى شتاء ١57١‏ وف جو-عاهنف 
شديد البرودة ؛ توقفت عربةيفؤرديقكديمة على هذا الباب ونزل 
منها رجل مهيب خيل إلى حينقا طالغتٍ وجهه أنى أعرفه . وأنى 
POT‏ كا شي دفني لا 
جدوى . من هو .. كان يذكرنى بهتلت ولكنة ليس هتلر .. فرانكو .. 
موسولينى .. لا ليس موسولينى ٠‏ مك تڳال ذلك الرجل المهيب 
اذى نكر عزن مارح القع 1 

وحيانى فى أدب واقتضاب وقدم إلى نفك هلا إنه شاعر 
وأنه يكتب منذ سنوات ملحمة شعرية عن الحرب : 
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تشياعر .. يالها من ليلة رائعة سوف أقضيها مع الفن . 
وشؤاوت بسعادة لا حد لها .. 

وابّدت أالتضنه من الفرحة .. 

وسارعت إلى حقيبته أحملها عنه.. 


ولكن .. 3 .4 كلىتكن حقيبة ككل الحقائب » وإنما كانت 


أشبه بصندوق قيثازاة . 

وسألت فى دهشة.: 

- هل يعزف سيدى القيثارة ؟ 

- القيثارة ؟ .. آه .. نعمي...إنها هواية قديمة . لم أستطع أن 
أتخلص منها . 

يالها من ليلة .. 

سعادة لا يجود بمثلها الزمان كل مائة عنام فى مثل هذا المكان 
الموحش .. 

وأخذته إلى أجمل غرفة فى الاستراحة , الغرفة بالتق"تظل على 
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وأحضرت أجود ما عندى من خمور فاخرة معتقة وطعام 
طهى.. وجلسنا نتسامر .. ونشرب .. وأخذ يلقى على مسمعى 
لأواكم من شعره الأخاذ فى نبرات تخطف القلب .. 


هل"كرنا تلك الليلة .. 

هل _فقدنا الوعى .. 

لا » لقد کنیٹ فی تمام وعيى حينما أشرت بيدى إلى صندوق 
القيثارة إلى لأواره 6 فأجاب فى ابتسامة : 

- هل تريد أث«تسمع/عتفى على القيثارة ؟ 

وأومأت إيماءة رجاء .. 

ولمعت عيناه ببريق غرريت. 


لم تكن هناك قيثارة . وإنما كا ن اهن "مدفع رشاش . 


ونظرت إليه فى دهشة .. وعدت أنظلا إلى الآلة القبيحة الدميمة 
بين يديه .. 
كانت عيناه يتطاير منهما الشرار . 


ورأيته ينتتفض على قدميه حاملا مدفعه الرشاشن فى وضع 
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ج أنت لا شك تمزح يا صديقى . 
فقال بصوت معدنى يارد لا أثر للإحساس فيه : 
صناعتى القتل » أما الشعر فهواية أمارسها فى أوقات الفراغ 

- ولكن .. 

- وقد حثآن وك العمل .. وعلينا الآن أن نقتل . كفى 
ما قضيناه من وق تيظؤال هذه الليلة المتراخية فى الكسل . 

- ولكن يا سيدى .. 

- أريد أن أقتل .. أريد أن أقتلٌّ قليت لك .. 

- وجحظت عيناه وأشرع مدففة الرشاش وامتدت بده لتضغط 
على الزناد » وافترت شفتاه عل أسكنان تلجية قاسية » وظهرت 
EE E‏ ل لحت اياعر حت يو الور كارك لبدو واد 
وجوهنا حينما كنا نقتل .. 

ومرت بجسدى قشعريرة باردة وقلت متوسيلا : 

- ولكن يا سيدى ماذا تريد أن تقتل هنا ڻڪل من تراهم 
حولك.فتم قتلنى بالفعل . أكثر من ثمانين الف 03 يلجوتحت هذا 
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- إذن لا مفر من إحيائهم من جديد لأقتلهم ثانية » وكدت 
أضحك وقد أيقنت أنى أمام مجنون ملتاث العقل » حينما قال فى 
شدوع : 

ر سنة الحياة. 

- ومن الذى إواشع هذه السنة يا سيدى ؟ 

AOE عن‎ E N - 

- وهل القادة واللصكحون صناعتهم القتل ؟ 


- نعم أيها الأحمقالا بى أن يكونوا قتلة لينظقوا الأرض من 
الحثالة القديمة ويعدو تهنا الغرسشهم الجديد . 


إن لس شه 
- بل هى أغنية رابّعة » قظليدة ..,معزوفة موسيقية بديعة ؛ 
انظر .. 


أقفز من الرعب . وهو يضحك ويختال راقص)هبمدفعه وكأنه عاشق 


يخاصر معشوقته ويرقص بها . ويغمغم فى نشوهة: 
- إنك لن تصبح قائدا إلا إذا استطعت أن تقتل 0ا تغنى » لن 
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تسقطيع أن تصنع الحياة إلا إذا صنعت لآخرين الموت » هذه سنة 
الوجوي . 

< ولكن هذا شىء فظيع . 

- أنت تقول هذا لأنك. رجل تافه ٠‏ أنت واحد من ألوف التافهين 
بلا إزادة مهن لا .عمل لهم سوى أن تصدر إليهم:الأوامر » أوامنزنا.. 
لن تكون شيم فىإيؤوّم من الأيام : أنت وغيرك مسامير صغيرة 
فى العربة التى تقؤالّنا . 

- هذا أفضل من أن«أقود عزابة هى فى الواقع عربة الموت . 

- أنت مسمار فى هذه بالعربة على أى حال .. أردت أم لم ترد . 


وراح يطلق الرصاصات و#وكتتفيظة , وأنا أقفز فزعا ثم نظر 
إلى فى إشفاق قائلا : 


- لا أمل فى شفائك من التفاهة .امل .. 


واحتضن مدفعه الرشاش فى حنان وأودعطله صندوقه برفق 
وعناية ٠‏ ونظر إلى يأسا : 


- لا آمل فى شفائك » أنت لا شىء › وستظل لا شٹیء» 


وحمل صندوقه ومد يده مودعا وهو يقول : 
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- وداعا يا صديقى » لن أغيب طويلا > سوف أعود إليك فى 
القريب » وحينئذ سوف يكون كل هؤلاء ( وأشار إلى ساكنى 
القبور ) قد ولدوا من جديد » وتكون هناك فرصة رائعة لمذبحة 
جيايدة . لا تخف ( وربت على كتفى ) لن أقتلك › إن قتل فرد 
والحد ليس من أخلاقنا .. إنها عادة المجرمين .. أما القادة 
والمصلحون أمثالنا فإنهم لا يقتلون فردا وإنما يقتلون بالآلوف .. 
وبالشعؤب جملة:” وهذا ما يقتضيه كنس الأرض بين وقت وآخر 
لبذر المحاضيل الجديدة . 

إن عملية /7 لا لثملية شاقة صدقنى .. 

ليلة سعيدة » وتفنيات:طيبة لأمواتك ولقاء قريب .. 


واستدار ليخرج #ساؤلكنه لم يخرج من الباب وإنما خرج من 
الحائط .. 


وانتهى جون من قصته وغراق فئ الصمت › ولم يعلق بشىء › 
شرق انان سكن 
ومن لحظة لأخرى كنت اختلس التاق عينيه:.. 


كانتا عينين خضراوين وديعتين هادئتيق لا يبدو عليهما أثر 
الجنون . وكنت أشعر بالحيرة فى أمره وأمر قضته .. 


ويبدو أنى أغرقت طويلا فى تفكيرى › لأثىبرأيته يقوم 
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کت فى الک 3 ثم يعول ليسلمن مفتاح غرفتى » ويسألنى إذا 
كنت فى حاجة لشىء : وفى الطريق إلى غرفتى » كان مازال 
یغقغم وهو يمشى إلى جوارى : 

- انت كلم ياصديقى .. من.هو الذى سوف يعود ؟ 


- الرجل الذى سكوف يقتل الألوف وهو يفنى .. الرجل ذو 
القيثارة .. لقد رأيتهايعتيم كما أراك الآن .. 
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كانت القاهرةهتحترق .. وكل واحد يهرول فى طريقه فى 
خوف» وعربات الشترطةه#تخرج من الظلام تلمع فيها عشرات 
البنادق وأنا أسير فى طريقش أرتجف . ويخيل لى فى كل لحظة أن 
يدا غليظة سوف تستقر عَلى"كيتفلى .وصوت خشن يقول لی : أنت 
مقبوض عليك ؛ فكل واحد كاق يقيض عليه فى ذلك اليوم بسبب 
وبدون سبب » لأنه شيوعى أو إخوانئ › أو أمريكانى › أو إنجليزى 
أو مصرى أو متشرد › أو صعلوكه» أ ويظطشبوه .. أو مراقب › أو 
سيىء الحظ ألقته الصدفة بقرب واحظذة" من العمارات الكثيرة التى 
تحترق . 

وكان طريقى إلى منزلى يستلزم منى اختصتاقيعدة شوارع 
كبيرة2. فرسمت فى ذهنى خطة أتجنب فيها تلك"الشوارع وإن 
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اجاج الأمر إلى مسيرة ساعات » وهكذا وجدت نفسى أسير فى 
اما . 


ويكان الخوف ما يزال يلازمنى » وكل عضلة فى بدنى تتوتر 
ا ا ل ال 
تنفسى وصييؤوت وقع أقدامى على الأرض المتربة وصفير الرياح 
ان رنكن اند 3 كان TOLE‏ املد رالستارات 
الشتعلة كالإشية وعربات المطافىء . وعربات البوليس , 
والكلبشات » وحكغ المؤبن والخمستاشر سنة كما يحدث دائما فى 
أمشال هذه المناسبات چیا ياخذ القانون راحته وتتحول كل 
اكاك إن يتاك و 1 بار عفدي الأحقام OT E‏ 
ويصبح أى ظلم عدلا لا غبار عليه فى سبيل صيانة الأمن . 


كنت أرتجف , وأتخيل أن أواحداهلا بيوقد رآنى وأنا أسير إلى 
جانب فندق شبرد ء والواقع أنى,لغ أفيعل شيثا . ولم أرتكب أى 
مخالفة يؤاخذنى عليها قانون أو ضمير * كنت أسير » وهذا كل 
ما فى الأمر . أسير أمام شبرد » مع عشهوات يل السائرين ٠‏ حينما 
رأيت النيران تخرج من النوافذ . والنزلاء"تلقؤن بأنفسهم فى 
الطريق . وخدم الفندق يلقون السجاجيد فى الشيارع » وعشرات 
الألدى لنت تسن وال ا ةر OE N‏ 
ورقء وتماثيل . 
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وقع عند قدمى تمتال . وكان يبدو أنه تمثال فضى .. 
ليخد ما تضل إليد ينه ؟ لم اک أن امد يز إل تسرب لتك لاني 
رجل فاضل ١‏ وإنما لأن الرعب كان يشل كل حركاته ويجمد 
أفكارئ» سرات فى طريقى مسرعا وأنا أرتجف . 

كنت أتذكر تلك اللحظات الرهيبة وأطمئن نفسى بأننى لم أفعل 
شيئا .. لم أمد يدى«إلى شىء 1 

ولكن من يدلإى أن#احدا لن يختلق على الأقاؤيل ويطلع على 
الصباح لأجد نفسبىيفلقٌ الحديد » والمحقق يقول لى أثبت أنك كنت 
كنت فى ذات المكان وذات البيياعة . 
طول الوقت حينما خيل إلى أل هنالتة#وقع أقدام خشنة تسترق 

وتوقفت فى ذهول الرعب لأتأكد أن رها يهمعته لم يكن واقع 
أقدامى أنا .. 

وجاءنى وقع الخطى يطرق الأرض المتربة ثقيلاهميهها . 
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وتجمدت فى مكانى وتثلجت أطرافى وسرت فيها قشعريرة 
بازدة > وأدرت عنقى ببطء لألمح خلقى ظل مارد أسود لرحل 
ضفخم الجثة يتقدم فى اتجاهى » وسقط شعاع المصباح الوحيد 

كان شرظيا . 

ومن خلفى 'أنطظلقة#الخطوات الثقيلة تدق الأرض تباعا فى 
باب أذنى . 

وكنت أسمع لهاث الشرطى وهو ينادينى ‏ وأنا أهرول فى 
جنون فى كل طريق ينفتح أقتامتج؟؛ وق أفقدنى الرعب صوابى . 

بعد دقائق يلتف الحديد حقاول ريدي » وبعد دقائق أخرى 
يلقى بى فى السجن مع المثات » #أقضفى الليل على رطوبة 
وما لبثت أن شعرت بذراع ثقيلة على كتفى ٠‏ وتكؤامت|قى جوار 
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حائط كقأر مذعور وأنا أنتفض » ونظرت إلى الشرطى الذى لحق 
بی ولدهشتى رأيته هو الآخر ينتفض . 

كان وجهه ممتقعا وعيناه جاحظتين وكان يشير بذراعه إلى 
ناحية المقابر » ويتهته بصوت مرنجف : 

د ملي أيته ؟ 


- «آبج انا ؟ 


- فى التربة الشتئة أمايها صبارتان ٠‏ لقد رأيته يخرج وعليه 
كفنه . رأيته يخرج ذراعيه وساقيه . 

OA Aang CC 1‏ د حا عل 
والبندقية ترتعد . 
فأنا أعرفه وأعرف حكابته . ققد مات قتلا( 

ا له 
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ت عه إن نوع اا لا تعزف NS I, o‏ 
انتقمك من قاتلها . 

جل فى إمكان الأرواح أن تنتقم ٠‏ هل لها سلطة ؟ 

- لايحوؤلهولا قوة إلا بال » وهل هناك سلطة فى الأرض تعلو 
على .لقال رواح .. 

وطيبت خاطره واطظأنته 5 بأن ما رآه کار وهماً i‏ وأنه لا أرواح 
هناك ٠‏ ولا أحد فی شتا القرافة صاحب سلطة سواه هو وسوى 
بندقيته المليكة بالطلقاتة. 

ولكنه ظل يؤكد لىيوهقؤ تلفت أن الأرواح موجودة ٠‏ وأن روح 
هذا القتيل هى التى تحكد#قذا كان ؛ وهى صاحبة السلطة المطلقة 
فيه » وأن البندقية لا حول لها ولا طول آمام قوة الروح اللانهائيةء 
وظل يستعيذ بالله من الشيطان ,امن الكفر والكافرين . 

وكان ما يزال يرتجف ويتلفت حوله فى ارتياب ويلوذ بی 

a وضحكت‎ 

وكان ما يزال يتحدث عن الأرواح ويناقشنقىءيفج#ايقين لا يهتز 
قائلا : إن الأرواح يمكن أن تلبس الناس ويمكن أل تشخطهم › 
ويمكن أن تصيبهم باللوثة ‏ وإن أكثر الناس 9©# الدنيا 
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ملبوسون » وإن فوق كل حكم فى هذه الدنيا حكما علوياً تصدره 
ييحكمة الأرواح السماوية » وأنه فى هذه الساعة من كل مبساء 
تعقد هذه المحكمة . 


ان کک .. 


رطوية#الأسيفلت . وسرت فى بدنى رعدة . 


وكان هقاابرتعد هو الآخر ويتكلم عن المحكمة التى فى السماء. 


وكنا كلانا#نتلحدكافى وقت واحد . كل واحد يتحدث بلغة 
خاصة لا يفهمها الأخن:.. 
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حياةالأعزب 


الحمعة : 

انا حاكم لا شريل#< عيؤلايت أنيق . 
متى شك » وأنام متى شتا داظع ثيابى وأغنى وأطرقع 
لى . 
اع 

لقد تذكرتها وأنا أحلق ذقنى » وأنظر إلى وجحشهىهفى المرآة , 
فصفرت بقمى نشيد المارسليز احتفالا بالحرية المطلقة التي أعيش 
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فيها , والإميراطورية الواسعة التى أحكمها . والتى تتألف من 
کل روچ وتجعل منى بنات السادسة عشرة محورا لمفامراتهن 
ويحملنا همى الخادم والبواب والجيران « ولا احمل اتا سوى 
ابتسامة و يساجرة معها أخر نكتة من نكت الموسم . 

يقولون إن ككاة الأعزاب تعاسة . ووحدة وفراغ وفشل .. 
وهذه خرافة خيلقلها(الازواج لأنهم فشلوا فى أن يكونوا عزابا 
ناجحين . 

ومثلها حكاية اليدك الدافىء والأولاد الذين يمدون بقاء الزواج 
وحديث آخر الليل الذى يتقاسديفتله الزوجان المسرات والهموم . 


كل هذه إعلانات مثل الإعلانأن )تى تروج بيع الصابون ومح 
كروشن والأسبرو » أما الواقع فهو#شىء آخر غير هذه الإعلانات 
فتالبيت قد لا يدخله الدفء بالمزة واا يمد أجل ية .. 
وربما أخذ أجله .. والزوجة قد تكون نكدا .«وحيديث آخر الليل 
غالبا ما يتحول إلى مراجعة للحسابات تنتهىيلإخناقةيوبأن يعطى 
كل واحد ظهره لصحابه ووجهه للحائط . 
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E NNE 

إن.من عادتى أن أترك ملعب الزوجية ينزل فيه أصدقائى › 
وأ كتف کالتهلیل على كل هدف يصيبه أى واحد من الاثنين .. 

اسك أذ علل هذه الحا جه EEE N‏ وإنا 
أتأمل وى فى المرآة . وأجر عليه الموسى وأحلقته بعناية قطعة 
قطعة , وأبخكِث عن إينابيع النصاحة فى عينى ؛ وأصفر بصوت 
مرح يخرج من نافلآ خم » وأقول آنا حر .. أنا أعزب .. 


السىت: 


دفر يومياتى تقول ® طا حجور ع الغذاع والعشاء دة 

إنى على حق فى إلغاء المطبخيطقٌ شقتى . فما الداعى للمطبخ ما 
ثيابى عند أقرب مكوجى ؛ وأعود للبيت لأناما : 

- أنتث رجل مضيع » أنت مورع على طول الشبارع الذى تسكن 
ا الم ف ل رالا 1 
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إن بيتك ليس بيتا » إنه مجرد سرير سفرى جاراج .. خيمة 

قى متشرد 

وفھمڪ من كلامها أنها تلمح لى بالزواج بأسلوب ماكر مهذب 
فقلت النهاابهدوء : 

- آنا رلجل عطيدؤى لا أضيع ثروتى فى البيت تحت البلاطة , 
وإنما أساهم :بهايفقّ"كل البنوك أيكون هذا تضييعا لى . 

فقالت فى غب" 

- وتساهم بحبك "فىيك:القلوب » اليس كذلك ؟ إنك تحاول أن 
تضمن الواحدة يعقد علاقةيظع إخرى . ولكنك تخسر الاثنين لأنك 
تخسر الثقة » إن كل شىء فى حظياتك لا يبعث على الثقة » وأنت 
mm‏ ك لا تثق بنة 0 

ودمعت عيناها وأردفت فى يأسن؛: 

- إنك تجعل الإخلاص مست حينالاي وم تبكى لأنك لا تجد 

فقلت فى ضيق : 


إن الإخلاص يولد من نفسه ولا يولد بالحقؤا واللقؤائيق » أنا 
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“ين الغلب عندك طبيعة . أنت غلبان . 

AE رن ل‎ E الات ان‎ pm 

- أريذ/أن أعراف .. ماذا تريد من وراء هذا كله . فى مقابل أى 
شىء تعيش هذه الحياة ؟ 

وأجبت فى يقاين: 
لا تفعل بها شيا . 

ورفعت صوت الراديو ليفظئنئ على صوتها. وفاض بى 

إن المرأة تفقد نصف جمالها حيق "تلم حه«هالزواج » وتفقد 
النصف الآخر حينما تتحدث عن الفلسفة والنظق؛- وخصوصا إذا 
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الأعنذد: 


تيقظت متأخرا هذا الصباح ٠‏ وفتحت نصف عين على شعاع 
الشمهههالذى يداعب وسادتى .. ثم عدت فأغلقتها . وبدأت أفكر 
من جيب انتهينا فى الليلة الماضية . 


حريتى ١‏ 
وماذا أفعل بیت). 


إنى أرفض اختيساز طرايقا لأنه يقيدنى » وأفضل البقاء فى 


أکتشف أنى مثالى من حيث أظؤة أني« 7 أقعى . 
إن الواقعية لا تقف فى مفترق الطراق أا . 
الواقعية لا تعلى a‏ نا ©4_ يكين 
EL‏ 
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ووضعت السماعة فى سكون وتلفت حولى » ولأول مرة 
جبارانهاء, 


وفكلا بتر أن المكوجى قد أخذ كل القمصان للفسيل 
ولم يطضرهنا وأن كل الصحون قذرة » وأحسست أنى أكسل من 
أن أنظف هحتاييفارسلت البواب ليشترى لى صحنا جديدا » ثم 
زعقت عليه بعد أ هقفار بضع درجات على السلم . 

- استنى عتلاك .اذ اشترى لى قميص كمان علشان 
ماعنديش قمصان .: ٠‏ 


أ ا د ل ف الصالة . ثد بداأت أدير اليك 
و نانب :و يمح فى 0 0 


ووقفت فى النافذة ولكن الشدلي]ك ظل يخشخش .. واكتشفت 


بعد مدة أن طبقات من التراب واقفة"فى احلقه .. 


د ادريى لاذا تذكرت حكاية الإمراطورية الواسعة التى 
إمبراطور على خرابة . 


ع 5 


الاثتنين : 
ذهبت فى زيارة فرج » وهو صديق قديم أع قهن عشرين 


مت من د 
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عاماً ٠‏ وؤحدتةه يدكن الجوزة و سط أولاده الخمسة » وكان أكير 


أوالاده نفص عودا من القصب ويضع المصاصة ق طريوشه : 
وأصغيرهم يقف وسط الغرفة بالفانلة واللباس » يلوح بذراعيه 


الرفيعتين . 
وتؤذن . 


وكان فرج" وسطيهذه الهوسة يضحك ويكركر بقلب طليق , 
وبين حين وآخربيفرغ الطوبوش من مصاصة القصب فى صينية 
على الأرض قائلا في حنان ۷ 

- بقه كده يا ولد يالأنتون) تحط الزبالة فى طربوش أبوك ثم 


- عفاريت الولاد دول .. عفاروقك .. 
وطول الزيارة كنت أفكر فى .ا راحد . 
كيف أضيق بهذا الصرخ ولا أكاد أحتظهتاقيقة واحدة » وكيف 
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1 لجرت عزن EME‏ 

اليس : 

بعد ليلة حمراء 

رأس ثقلينة .. جسمى مثل مدينة اكتسحها زلزال › 


أعضائى تهدمت. عظامى مثل أعمدة معبد انهارت وانهار فوقها 
السقف . 

إنى أسأل نفسى ««أهذه هى اللذة . أهذه هى السعادة التى 
يتزوج من أجلها الناش؟ 

إنى لا أجد فيها سببا أتزوىچ#سن أجلة . 

إنها مجرد رغبة حمقاء . لا شان لبها » الطبيعة تدفعنى إليها 
وتشوقنى وترغمنى فأسعى إليها كما يسعى النمل وأمارسها فى 


غباء ثم أفيق على لا شىء . ولا تبقىإمن النار الموقدة إلا 


خمس دقائق فقط ++ 


كيف أتزوج من أجل خمس دقائق ؟! 
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السبت : 

الت في ,ماه الح ٠‏ وبع كفك طويل اک حت أن 
السو ان بيقى شىء بعد الخمس دقائق . هو أن تبقى فى 
النفين«حاجات تدفع الاثنين على البقاء معا 

الود عن بون e‏ تحتها ناليع E E‏ 1 
لكل منھگا فچ#الآّخر ؛ ليس لكؤنه a‏ 
و خو ذدث. 

فكرت فى هذه العبا كفيك ضيحكت ؛ يالى من شاعر وتذكرت 
أخى وهو يقول لی كل يوم : 

وهو لا يدرى أنئى أعزب لأنى أفكر فى الزواج ٠‏ أقتله تفكيراً كل 
يوم وأفكر فى الحب وأقتله تفكيرا .. شغ أقهتل نفسى من كثرة 
التفكير فى نفسى ء ثم لا يبقى بعد هذا إلا أشتياح رغبات » وشيح 
آخر أحمق ثرثار هو آنا » لا يفتا يسال .. رخ يسال لاذا .. 
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الراهسة والميكرسكوب 


فى ذلك المبن اله يق الجليل ذى البشرة الكاحلة . كان كل 
وعلى طول الممر المبلط المحاط بالأشجار لم تكن ترى أو تسمع 
غير تلك الأشباح الرقيقة الملفعة بالنتياض وهى تخطو فى سرعة 
هنا وهناك إلى الفضول:. 
نشاط حاملة صفا من الكراريس:. والتلْعككدَاتٌ الواقفات حول 
حوض زهر البنسية يحيونها بابتسامة مضيئة ويثجرون خلفها. 
إنهن سوف يستمعن اليوم إلى الأخت تيدزينا"تشرح لهن 
بأسلوبها الممتع فصلا جديدا من كتاب علم الأحياء . 
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وتيريزا بعينيها الشاردتين الجميلتين تبدأ درسها فى صوت 
خاقت تائه .. 

وکل) من ينظر إلى عينى تيريزا الواسعتين كبحيرتين کان یری 
لم يج طريقه إلى شناطى: . 

و كانتي ر هك حدث عن ( مندل ) الذى اكتشف قوانين 
الوراثة . 

إنه الراهب جريجوزز مندك . 

الأب المستنير الذى رأف فق الرهبانية عملا واجتهادا ومساهمة 
صومعة بالصحراء . 

كان مندل يقضى الساعاك(كل يوم يتأمل أزهار حديقته 
و یری الكجارب على شاقات الب اة فاا قح بین النباتات:تات 

ومن هذه الملاحظات استخرج قوانينه الشهفيرةاقى الوراثة . 


- += رائحة الدم 
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يقرءو!إرادة الله بالنظر فى حديقته وتأمل صنعته . 

و(كآنت /التلميذات الصغيرات يسشتمعن مأخوذات إلى حديث 
تيريرا"الاستااكر » وقد خلبت أفكدتهن بنبرتها الرقيقة الخافتة 
لشت وا#قييةقاطفةة التى تروئ :يها :ذقائق اللوم وكاتها؛ترآوئ 

والواقع أن تتآادزايكانت فى حياتها الخاصة أشيه بمندل . 
الملكوت وتأمل صنائع الة(الباهراة . وقد شغفها علم الأحياء 
واستغرقتها تلك الأسرار الكامنه فى الخلائق . 

وقد لمست فيها الأخت أنج”” لاه(ايسة المدرسة هذا الشغف 
لم الآخراء :من كلية العلؤم . 
كزاساتها كتلميذة مجدة لتتابع دراساتها العالية في كلية . 

وكانت حياتها الجديدة ولقاؤها اليومى مع الحيؤضج للكتاب .. 
وكسها لهذء الحداة فن العمل يَمَعلهَا ترتجف نشوة: 
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حينما تضع عينها على الميكروسكوب لترى مادة الخياة رأى 
العين » وتكاشف سرها ومكنونها فى تلك العلبة السحرية التى 
أيه الخلية الأولى ) » ذلك الحيوان البسيط الذى يتالف من 
خلتة"واحدة عريانة بلا جلد ولا عظام ولا أجهزة معقدة. مجرد 
قطرة اجيجلاتينية تتحرك وتعقل ما ينفعها وما يضرها » وكيف 
تتحرك هيذة"القطرة بلا أرجل وبلا أهداب وبلا زعانف وبلا 
عضلات » كيفكا تبصر الضوء بلا عين وتسمع الصوت بلا أذن 
وتأكل الطعام بلا فم » ثم تهضمه بلا معدة وتمتصه بلا أمعاء , 
كيف تتنفس بلا وئة” وتمين نفعها من ضرها بلا عقل » وكيف 
تنفث السم فى عدوها بلا«غسدة » وكيف تقوم بهذا العديد من 
TICE‏ إل ان عضا ل ني ET EEE‏ 
مجرد قطرة من شىء شفاف . 


كان ما تراه تحت العدسة الشحر كييئا باهرا .. 


كانت قرات العرق تج مم كى ج ا ان ا 
وقلبها يدق من الرهبة وكأنها أمام قدس‌الأقداش .. 

فها هنا السر المحجب يطل عليها بوجهه الشثشفيف ويتكلم بلغة 

ولكن أين من يعلم سر هذه اللغة .. 
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الله و لف عندة العلم 3 وشو يهية لأحيايبة 0 وأصفيائه 0 
وزشلاؤها ينادونها بالأخت تيريزا . 


اذكه لطبة النقية تيريزا . 


لا أحد سهم استطاع أن يجاوز هذه الحدود الأخوية » وما كان 
يلقى إليها#قن كلام خارج هذه الحدود » لم تكن تفهمه > لأنها 
كانت دائما مشيغؤلة)#بشىء آخر .. 

كانوا يقولون لهل“ أتت جميلة . 

وكانت تبتسم» فالجمالا عندها له معنى مختلف عن مقاصدهم > 
الجمال عندها فو الذى «تتظلع إليه فى“غروب الشمس ٠‏ وفى طلعة 
القمر وفئ جناح الفراش وفئ غلالات السحب » أما الجمال 
الأنثشوى الذى يتكامون عنه فلع:تكن.تقرفه » فلم يسبق لها أن 
تفحصت ملامحها فى مرآة » ذلك الغلأور المألوف الذى تستمتع به 
كل امرأة فى سنها . لم تعرفه ؛ تلم عقلها الدينى أبعدها دائا 
عن هذه النظرة المزهوة إلى جسمهاء وذلك التعشق المفتون 
لذاحيا : 

ونستطيع أن نقول إنها لم يسبق لها أن رأت«جسما أبدا فما 
تلبسه من أردية فضفاضة كان يحجب عنها تفاصيل جشمها كان 
يحجبه عن الأخرين .. وعدم استعمالها لأى مساج طلاء 
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اأكميمة . التى تقضى فيها الساعات تتفحص نفسها كما تفعل 
الأخريات . 

كانت الأخت تيريزا نسيجا وحده بين النساء . 

كانت“ أشبه بهاملت الحائر .. المشغول العقل والفؤاد . 

كانت عاشةقة للظبيعة والحياة محبة للمعرفة . سابحة بعقلها 
وراء علل الآشياء» تتساءل » وتبحث عن الحياة فى بكارتها 
لتستلهمها الجواب . 
حينما قالت لها رئيسية مدرسة الراهبات أنجيلا » إنها اختارتها 
لتشرف على رحلة امكف 2إأوأنها حجزت فندقاً منعزلاً فى 
شاطىء غير مطروق › لتقضى فييه الراهبات شهر صيف جميل 

إنه لقاء آخر بالطبيعة .. 

بالسماء والبحر والرمال البكر .. 

بالليل والصمت والسكون حيث لن تسمع إلا همس الطبيعة فى 
والصمت . 
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أية سعادة ٌ 
كانت تيريزا تجهز حاجياتها القليلة فى لهفة وكأنها ذاهبة فى 
لقاء حدييب 8 


وظأ أقلى حاجيات تيريزا فى المصيف . 

لمتكا تعرف شيئا عن الأرواب البشكير الأنيقة ومايوهات 
البَكينى وشي الحملاة بفصوص الفيروز والبنطلونات 
الهيلانكا والقبعاك الملونة . 

ونما هی م رع عيبي المرور كل ما يعرفه عن الفرق بين 

وعلى الراس كاب أبيض بی ابعر كله .. 

mE 

اليساط الأزرق هو كمائدة مذبح مصنوعة من الزمتات".. 

والرمل الأبيض اللؤلؤى كأنه ماس مسحوق .. 
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وذلك النسيم الذى يتخلل اللحم ويعانق الخدود .. 

هيات لابق و .قي كين کات ا رادان 
الغروب. 

<< لالنشرانة فى غرفتها بالفتدق تطالع مصادفة تلك المرآة 
الك بل المسربة على الحائط » وترى لأول مرة ذلك التناسق 
الموسيقى(الجميلى بين أجهزة جسمها . خصرها الدقيق المرهف 
وصدرها النافر ..إكثفيها المستديرين فى نعومة » وردفها الممتلئين 
وحبائل شعرهاوالثرى/مثل سنايل القمح » وجيدها المرمرى وهو 
يحلق من بين كتفيّلها فِئانسياب رشيق. وعينيها الواسعتين 
كبحيرين من عسل وأيفهااالدقيق المتسائل . 

وقفت مبهوتة لحظة . 


وكأنها ترى لأول مرة امرأةيلااتعرفتها . 

وغضت من بصرها فى خ عله« امس وتضرجت وجنتيها 
بحمرة قرمزية . | 

وعادت لتختلس النظرات فى حياء واؤقهاللإلى تلك المرآة البضة 
كبرعم مغسول بالندی وغمغمت فى طوات حافت مضطرب .. 
تيريزا . 
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كن لم ال E‏ 

نحيلة"م رتجفة مبهورة . 

الخمركولة هران . فأسرعت ترتدى ثيابها فى ارتباك كان هناك 
ألف عين تراهنا"قت ثقوب الباب ٠‏ ثم خرجت تجرى على الشاطىء 
صبناد . 


وكان الشاطىء خلاء فبى تلك الساعة من الليل .. 


ل وات سوى تلك الو شو شطاتيالرتيبة يهمس بها الموج 
المتكسر على الرمل . 


وكتبت تيريزا فى مذكراتها تلد /طللقة .. 


حت والتشوة دفعة واه ق 2 2 و كتين فش قفة دن 
عباب . 
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أريد أن ألقى بنفسى عارية فى البحر وأحتضن الموج وألمس 
حقيقته وأباشرها وألثم روحه وأشمها . 

كفت أقول لنفسى : لن يرانى أحد فى تلك البقعة المنعزلة من 
الشاطؤاء فى تلك الساعة من الليل . 

لآباحيؤسوف يطلع على جسدى العارى سوى الله › والله يرانى. 
محجيدين إننا دايّما عراة أمام بصيرته النافذة . 

كان البحر يناديثى وكأثه حضن أمى . 

وخلعت ثيابى فى نشوة طفلة تريد أن تهرع إلى أمها لتحميها 
وألقيت بنفسى فى الماء يوارتجفث أعضائى لذة وسعادة, 
وشعرت بأن الطبيعة تحتضننئلى اذا أحتضنها . وشعرت بدغدغة 
مخدرة تسرى فى بدنى كله › وشيفرت يأنى أذوب وأتلاشى وأفقد 
فرديتى وأصبح مجرد جزء من كلا مجرد خلية فى جسم رائع 
متكا ل انه PON‏ 

وخيل إلى كأنما الوجود يهمس إلى . 


صوت ابن عمى الذى تركته منذ سنوات فى أسيوط١‏ 
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لن أتزوج ما دمت حرمت على نفسك الزواج بدخولك سلك 


يشعر به حينما يقول » أنا أحبك . سوف أنتظرك حتى أموت . 


رف كلذا اكد كر ر ال قاش بالليل ادى ناتيا 2 و ا 
تتجمل الطواويس . وطاذا يتلون الورد ليجذب الفراش فيلقحه 
يطن البعوض ويغنى البلبل#ويص دع الكروان » ويهدل الحمام 
كأنها القناديل لتدل رفيقاتها لی گنها . 

ولماذا أوقد الله كل تلك الشموع اقيم كفل الحب والجنس . 

ولماذا وشج بياث هشذة العلاقات وعائق شتها 1 

ولماذا خلقنا الله ممدودى الأذرغ تائقين إلى العناق: 

فقد كنت فى تلك اللحظة ممدودة الذراعين أنا أيضضا تائقة إلى 
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تحناق .. تائقة إلى عناق . 
ألم يكن صوت الخطيئة هو الذنى يتكلم داخلى وإنما صوت 
الطبيعة) وإرادة الله . ! 
كيف تكون إرادة الله 'خطيئة ؟ 
: إنها.إرادة الث أن نتعانق تحت خميلته الظليلة . 


وهذه أللوسنظيقى صوته وهذه الفرحة فرحته وهذه الألوان 
المبهجة زيناته (ألتى علقها بيديه لترقض تحتها:كل الخلائق . 

وشعرت برع فى ]أ 'أغنى وأزغرد وأسبح عارية إلى الأبد 
بلا خجل .. فليس ف للهك ذلك الشىءَ الذى اسمه الخجل .. إن 
الأشجار لتتباهى بأزھا‘هااؤهئ أعضاؤها التناسلية وتضعها فى 
أظهر مكان وكأنها نياشين شرفلا وكأنها فخورة مزهوة لأن الله 
خلق لها هذه الأعضاء التى تلنهاتها وتتكاثر وتنجب ملايين البذور. 

رأبت البراءة حولى فى كل شیء » وتشتاءلك فى خيزة". 

لماذا لم يقل لنا الآباءَ الذين عناشي! ا حيداتهم يتأملون الزهر 
والثمر وانقطعوا فى البرية يستمعونبإلن”الطير ويصغون إلى 
أنهم لم يسمعوا شيئا » ولم يفهموا تلك الصلاخة الى تصرخ بها 
كل الأحياء فى :ضراعة لكى تستمر وتخلد . 
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لاذا وصموا كل شىء بوصمة الخطيئة ؟ 

وكيف تكون الطبيعة خطيئة ؟ 

وكيف تكون أعضائها خطيكة ؟ 

انحر إرادة ال ما رسمته إرادة انث ؟ 

إلهى بوناكت ئدلكهالتى رسمت الجمال على كل الخلائق.. 


إلهى ما جم ليك هذا الذى كتبته من سطور الليل..والبحو 
إلهى .. كيف اخجل من نفثى .. وقد خلقتنى .. 
5 دا 
كانت الأخت أنجيلا رئيسة التالزر تَنظر مشدوهة فى الاستقالة 
التى قدمتها تيريزا من سلك الرهبنة ء وتقييؤها مرة بعد مرة غير 
وقالت أنجيلا فى صوت حزين وهى تنظرءإلى تيريزا الواقفة 
أمامها فى دهشة . 
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أجابت تيريزا بصوت يختلج بالعاطفة : 

> بل أحبه . 

وبيفكتت لحظة لتردف بصوت خافت : 

الرإنملاحبه الآن بطريقة مختلفة 

وتمتمت«أنجيلا بصوت خافت مرتجف .. 

- تيريزا .شی 4 افهم .. 

- أختاه المقدسة . إنما حاولت أن أفهم أنا الأخرى .. ورأبت 

- تيريزا . 

- إنما أردت أن أكون أكتهافحيةاللدنيا والناس .. 

- تيريزا .. كفى هذه خطيئة.. لفط تعطين نفسك للرجل بدلا 
من أن تعطيها للرب .. وهذا دنس . 

- أستطيع أن أصون جسدى من الرالجليولكن كيف أصون 
عقلى من التفكير فيه » إن ما أبذله من جهد يشوف «يعذبنى أكثر , 
ات موف اکن کین ارات أن تون جد © ليد الكل 
فأعطته عقلها ينهشه › وهذا أبشع . 
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الطويل الملحاط بالأشجار .. كانت أنجيلا تمسح دمعة انحدرت على 
خدها وتهمهم لزميلتها الأخت العجوز لورا .. 

- اکان خطأ منى أنى اأرسلت. تيريزا لتتعلم ٠‏ ايخرج كل من 
تعلم عن ناء((س پیج وطريقه . لماذا يتركوننا بعد قراءة تلك 
الكتب ؟ 

وردت لورا : 

- ما كان يجب أن#يقلءوارئلك الكتب .. فما بوجد شىء يستحق 
أن يقد فى الدنيا سوى الكتا ني لقدش ؛. 

كاين إن انع كاي الس الف ICE‏ الكت E‏ 
أنه لا يجب أن يقرأ شىء سوى الكتاب المقيش . ولا يجب أن يتعلم 


- ولكنى لا أقهم .. لا أقهم .. 


رائحة الدم - ۷٣‏ - 


www. alkottob.com 


السجين 


المريض الجد الذى(جاءوا به من السجن وأغلقوا عليه باب 
الغرفة رقم © بالمستشفئ ٠‏ لم يذق طعم النوم من شدة الحر . 

لقد مضت عليه سلاعات وهو يذرع الغرفة ببصره ويتأمل 
نافذتها العالية التى تسدماالقظ ل يلع » فلا يجد فرقا يذكر بينها 
وبين الزنزانة التى كان فيها . 

ريما كان السرير والكومؤلاينوي, والطبيب الذى يمر عليه 
واللمرضة التى' تعطيه الحقنة . توك نافذة إضافية يطل منها على 
الخارج » ولكنها زنزانة فى النهاية »> وكلرالزتازين واحدة . 
القضبان . 


- ۷€ - رائحة الدم 


».00 كااح . انانلاننا 


جح ر أهلى الأسرة مثل شرائح اللحم المسلوق وقد فقدو!ا-القدرة 
لالجو إلا هو فقد ظل يتقلب فى فراشه . 
بلغ البابيء وهن الباب كان يرى خيمة الضابط النويتجى » وشاهد 
حمل بندقيته | 
- شاويش عطية يل هيه جارة . 
- ممنوع . | 
- طيب عاوز أكلم حضرة الضابظ . 
Fm‏ حايتخنة : 
- هو آنا حاهرب ياشاويش » دنا جنبى مفتو ج۵ عامل عملية . 
- مش شغلى » الأوامر كده . 
وكان وجه الشاويش جامدا وهو يتكلم عن الأؤاقل, وكان 


زائحة التدم - ۷0 - 
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التعب يبدو من تحت ملامحه الجامدة » وعيناه تتألقان كجمرتين 
ملتهبتين . 

كفن الشاويش مريضا . 

وامضتى يترنح ليكمل داوريته » بينما ظل السجين واقفا يتأمل 
شبحيه الطويل النحيل وهو يختفى عند المنحنى › ويفكر فى الحر 
الذى يلسع ظهره كالكرباج . 

وظل وأقفيلاقي مكانه مدة طويلة » لا يدرى كم من الزمن ريما 
ساعة » أو أكثز » ثم أفاق أخيراً على صوت أقدام تقترب » وشبح 
المحمول فى المحفة . 

كان الشاويش عطية نفسه وهو يهذى من ضربة الشمس . 

mm 

عطية الذى مات » والشمس التى غابت وحلكت محلها ملاءة سوداء 
تلف الصحراء كلها . 

وكان الديدبان الجديد شاويش عوضين؛ يذوغ,الرمل أمام 
الباب وقد حمل بندقيته . 
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ST U‏ ثم نادى بصوت خافت : ظ 

- بادية عرحيين ب[ ا 1 

. gr 

طب عاؤان/أكلم حضرة الضايط . 

- ممنوح" 

- طيب عابلا أطل قاد شوية على الياب » أنا حاموت جوه . 

- ممنوع بقولك چگ .. 

- هو آنا حافرب اشاق ينا .. 

- مش شغلى ؛ الأواشرزاكديي 

ومضت لحظة أخرى خكيل«السيجين فيها أنه يرى الأشياء 
٠ 0‏ حتى لقد يدأ يتسا ل< يوون سجين هذه الأوامر 
ومن الذى يذهب ضحيتها .. هو .. أماالشاويش . 

لقد مات عطية .. أما هو فما زال خي شس ملء رثتيه » وخيل 
إليه وهو يطل من القضبان أنه حر طليق فى,شرفته ؛ وأنه بطل 
على شاويش غلبان مسجون فى الصحراك ل يدرى أحد متى 
تضربه الشمس هو الآخر فتقتله .. 


لس .ب لاا لمث رع هه 


رائحة الدم - ۷۷ - 
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مادة الأحلام 


كان ضمن اعمال فى ذلك اليوم .. أن أقابل صاحب فيلا 
السلام ن 


فيلا السلام ؟ نعم هلي بعينها فيلا السلام !! 

وقرأت الاسم مرتين وسَتوّحخ"خيالى . 

وشعرت بسعادة لا حد لها ' 

إنه الحلم الذى ظللت عشرين شنة أحلم به وقد تحقق › أن 
أدخل ذلك القصر الرائع الذى كنت أدوريشوله«وأنا طفل .. 

وعادت بى الذاكرة إلى تلك الأيام الخوالى وأثً صغير › أجرى 


فى الشارع ببطنلون شورت » وقميص مبهدل نضفيه محشو فى 
لوي ل ملفا ملو علي العامة شاه رجا ولكرك علر 


- 4 - وائحة الدم 
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ولقافة بها خبز وجبن هى غذائى طول اليوم . 
وأثآ أم كل يوم فى طريق المدرسة وفى طريق البيت على هذا 
وعاد إلى هنى إحشاس الاننهار الذى كنت أشعر به كلما 
رفعت رأسى الضغيزؤة»ورحت أتجول بها فى مشارف القصر . 
السلم الرخامى الصاجل فى تؤدة وجمال كأنه صاعد إلى 
ويتلفت إلى كل من يصعد ليصوخ فى وجهه بنبرات واضحة › 
أحيك ؛ والنافورة التى تخر ج«مزوفم أيتشد صغير من المرمر وسط 


البستان الهرم . أشجار الحور واللايزفوق والليلك . وعرائس 
الليلاب والورد البلدى المخصب بحمرة د صل ده : المتيدل على 
وما أكثر ما سرقت ورود من هذه الورود 'البلدية«ورشقتها 


رائحة الدم - ۷۹ - 
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وأشجار الليمون والجوافة والمانجو والموز » والفسقية التى كان 
يول عنها الأولاد إن فيها جنية تخرج بالليل لتخطف الأطفال. 

والبرج الرشيق الجميل الذى يصعد ويصعد ويكاد يخرق 

وكان من عادتى أن أطيل النظر إلى ذلك الديك وكأنى أنتظر 

البيت أبو ديك «ي!!؟ نعثرهو نفسه . 

ووضعت يدى على يلخدى/#وسرحت لأعود بكليتى إلى هذه 
الصورة من الشوق والحتتق الغامض . 

كنت أشتاق وأتحرق شوقاكلما«ظاررت بذلك البيت » لأن أدخله. 
وأتسلل إلى غرفاته » وأتفرج علن«أتهائة . وأقف تحت تلك النجفة 


وكنت أتمنى لو كنت صاحب ذلك التمؤيح 


وهل أستطيع ؟ 
فجل 2 كر لاس لك الل : 
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لايد أن صاحب هذا القصر هو الجن نفسه . 

لأكنت أحلم فى تلك الليالى الخوالى وأنا أغمض عينى أنى 
أدخل القتقتر . وأنام على سرير من ذهب وآكل فى أطباق من 
فضة » فهكذا يعيش ذلك الرجل صاحب ذلك القصر » وهكذا ينام 
ويأكل . 

ولا شك أنه يشرب كثيرا من العسل . 

وكنت أحب اسيلا ديرا فى تلك الايام . 

ويفطر بالجاتو » وكنت/أحب.الجاتو كثيرا . 

آه » لكم تمنيت أن أفتح عيينى فأجد نفسى صاحب هذا القصر 
ولكم درت حول أسواره » وراشفت/رأسى بين خصاصها › وبقيت 
ساعات أتفرج » على ما يجرئ#داڭل هذا المكان الخرافى . 
سدنتها وملائكتها » وهم يروحون ویچیثون , 

واليوم .. وبعد عشرين سنة : وقد”كبرت وأصبحت موظفا 
كبير فى الأقاف » انتدب لمهمة ألتقى فيها بصاحبيهذا القصر . 

حقا » إنها لسعادة . سعادة لا توصف . 

والحق أنى كنت سعيد) - سعادة لا توصف » وأنااأعدٍ الأوراق 
اللازمة . وأجمع أطراف القضية التى أذهب بصددها . 


رائحة الندم - إ۸ - 
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لاق عشت طول حياتى أعشقها . 
واکان وترأ فى قلبى يرتجف وكأنى ما زلت طفلا » وكأن هذه 
اله الييضن التى بدذأت تزحف غلى رأسى ليست إلا وهما . 


وفئ#النظريق كنت أستعيد طفولتى مع كل خطوة > وكنت أتذكر 
مواطىء أفرالقئ/وأحزانى » وأرى مشاعرى مرسومة على كل 


من كان ست فع سوف أدخل إلى البيت أبى دنك أنا 
لطفى عبد السميع: الذى كقان يأكل الجبن القريش والخبز ويخملق 
وحينما دخلت من البواجة"كاؤواول شىء نظرت إليه هو 


الببغاء.. وكان يبدو عجوزا جدا يولم يكن ينطق كما كان ينطق 
زمان . 


وكان السلم متربا والفسقية جافة . 
وكانت الجدران باردة .. 


- 9خ - رائحة. الدم 
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ج سس س 


لا يتكلم . وكانت الممرات الطويلة الموحشة وهی نردد وقع 
خطواتنا تبدو مثلجة شديدة الرطوبة .. 

وكنت أتلفت حولى فى خوف ورهبة » وحينما دخلنا إلى حجرة 
| 3 5 
مكانه اوظخا أنه يستغلى على موظف بسيط مثلى » وخطر لی 
أن أثور لهذا السيلوك » ولكنى حنما اقتربت منه وجدت أنه مريض 

وكان يكاد يتكلم .. 

قال لی إن ابنه الوحيياللاى جثت لآخذ توقيعه مريض فى 
مستشفى الأمراض العقلية٠‏ 

وبصم بأصبعه على الأوراقالقّي<قذّميتها له وقال لی بصير 

هل تريد سيئا آخر . 

ولم أكن أريد أى شىء آخر . 

وكانت النجفة الهائلة كعنقود النجوم تهتر فوق«(أسى » وكان 
لها تأثير آخر غير التأثير القديم » كانت ترعبنى بصلطا لمك ريستال 


لسلس سس ل ا ا كن 
رائحة الدم - ۸۴ - 
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وحينما كنت أنزل على السلم الرخنامى فى بطء:وبقلب مثقل › 
كان الخادم يقول لى إن السيد مشلول هكذا فى فراشه منذ ١١‏ 
بينثة » وإن ابنه الوحيد قد ولد ضعيف العقل ثم اشتدت حالته 
خدة مع المراهقة ولم يعد هناك أمل فى شفائه . ٠‏ 

اهل تتفضل قليلاً فى غرفة الاستقبال لتستريح وتشرب 
فنجانا من القهوة . 

- لا -. النيكيطة".. 

Op 

- إن الجو بارد » وغرفة الاستقبال مكيفه » وتستطيع .. 

- أشكرك لقد انتهت مهمتى < 
الذى سكنته آوهامی عشرين عام#يتخر . 


يتبكر شام . كمادة الأحلام : 
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 ميحجلانمةلاسر‎ 


فل يفكن أن تكويؤالا ,فيه ذنبا : والفضيلة ورطة ؛ والعفة 

إن أحكامنا تتوقف على الزاورية التى ننظر منها إلى الأشياء , 
وإذا وقفنا على رءوسنا . فيمكسن«أن نراق الأشياء مقلوبة » ويكون 
هذا أمرا طبيعيا . ومع هذا فز وتیل تكن تقف على رأسها لكى 

وأقدم لكم زوجتى أولاً . السيدة فريداة علم«الدين . 

اسمها يدل على أنها من بيت قديم محافظة وهذا هو الواقع . 
الشعار إياه الذى بردده كل العرسان فى باب إعلانات واج »> ینت 
طيبة من بيت قديم محافظ تقدر الحياة الزوجية فت تعدة لفرش 


رائحة الدم - 80 - 
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الشهادة لله إنها فرشت خمس غرف وصالة » وإنها طيبة » على 

ولكن الطيبة أيضا أمر يختلف تفسيره عند كل طيب وطيبة . 
فيمكن أنَّ"تكون الطيبة هى الغفلة ويمكن أن تكون العبط » وفى 
قول آخر«إنها الكرم واليد السخية وقول ثالث إنها الدروشة وحج 

وفى قول"لآابع»إنها التوكل وترك كل شىء للخلاق ٠‏ وفى رأى 
والقبلات ومسايرة#الزمن#"وفى رأى مودرن آخر هى الجد وقول 
الك 

ولهذا لن ينفع أن أقول لك إن السيدة فريدة علم الدين من بيت 
طيب وأنها طيبة . وإنما يجب أن أدخلكِ معفق بيتها بيت الهنا الذى 

كانت أول كلمة قالتها لى : 

ألا يكفيك أنك قد تزوجت بكرا .. والأبكار لا(اوكوييلهن فى هذا 
الزمن . أشهد أنها كانت بكرا بالفعل » أما بقية الجؤلة*فالا أستطيع 


15 راك اكد 
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أل جزم بصحتها فليست عندى إحصائية فيها عدد الأبكار من 
نلثات هذا الزمن » وإن كنت أشعر بالهشة من السؤال » قهل 
مفلا رخ أل أقبل الأرض وأرجع أمامها شاكرا حامدا لأنها بكر 
وهل أهذا١اشأنها‏ أم شأنى ؟ 

I ا شيا و شان له‎ E Ch 
.. اختقظت بب كيجك تقر مها عند الطلب وتتقاضتى ثمنها‎ 

ببدوا أنها كاک ج جاصجهة نظر مختلفة جدا فى مساألة البكارة 
هذه . لأنها راحت/تقاضينئ ثمنها . وكأنها ورطة وقعت فيها 
0 النعمة ٠‏ ماليا ج قلطة . 

لأغوضها إذن عن هذا الثلف . أقصد عن هذه العفة أقصد عن 
هد الطنار 2 


كل يوم مر فى حياتها أبيض بلا ماض تطالبنى بجریرته . 


وكل خيانة تسمع أن النساء يرتكهنها به تفعلها تنقلب نكدا 
E‏ > فهى شريفة بين نساء كلهن/كتلاب . وهى عفيفة بين 
EE NEE‏ عينى ورأسى؛ ماهو المفروض 
أن أفعله . ۰ 


أى شىء لا ولن يرضيها . 


لدم نر 
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لا بد أن أطفح الدم , شجارا ونقارا كل ليلة انتقاما منى لهذا 
الشىء الذى لم تقعله .. 

وأنا رجل لى عمل . 

وهى لا تفهم كيف يمكن أن يكون للزوج عمل غير زوجته . 


أقول لها كل يوم إنى مهندس مسئول » وإنى أقوم بعمل 
جسيم: هو تخطيط مدينة » وهو عمل يحتاج إلى كل أعصابى . 


أى مدينة !!!١..‏ 


وهل توجد مدتّسئة سواها هی وسوی حبها ء أدور فى فلكها ‏ 
ھی التى ادخرت كل ششبايها من أجلى ‏ لم تنظر إلى رجل . 
ؤلم تعط نفسيا لإنسارسحالم ۾ ولم .. ولم .. واحتفظت. بنفبها 
بكرا ( أشهد وأبصم بالعش رة أتها كانت بكرا .. ولكن هل معنى 
ذلك أن أقتل نقسى ) . 

تغار من نجاحى وتتمنى أن أفنشل ولا يعود لى عمل سواها 
ولا يهم بعد هذا أن نجوع ونتعرى مادهنا معا ياحبيبى » كذب 
طبع فأنا أعلم أنها أحبتنى لنجاحى ٠‏ وأثى.لى أصبحت الفاشل 
الخائب الذى يتبعها كظلها لما وجدت فىئ«الشئء الذى تحبه, 
ولأصبحت موضوعا منتهيا . هو الموضوع الذئ قتن"يحثا ولم يعد 


فيه شىء يثير . 


- أ - رائحة الدم 
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قوعبنى. وتتمنى أن تكرهنى » تتمنى لى ضبطتنى متلبسا يفعل 
شيئع سقطنى من عينها لتستريح وتقول لكل واحد . انظر ماذا 
لم يمسنى؛!بشر ولم ينلنى إنسان .. ولم .. ولم .. ولم .. تقول هذا 
لا لتقنعة ولكن لتبرر لنفسها مستقبلا بهيجا خاليا من المؤانع 
أكثرهم نباحا .! فيالهاامن غطلة لا يجب أن تتكرر تلك العفة ‏ تلك 
الورطة التى تورطحةافيها/4. 

تقول لی كل يوم ٠‏ ,لقداتغيوت. » حبك تغير .. 


طبعا حبى تغير إلى أحسة. 
كله ووقتى وراحتى من أجل أن نتنىيمتقاً حياة أعظم لنا وللناس . 
لحظةء لا أفكار فى ذهنك سوى أين نس هه هذا لاء . 
يحاول أن يعطى للآخر » أما الآن فنحن يحب بعظناءيعضا الحب 
الكبير » نحاول أن نعطى حبنا للدنيا وللمجتمع » أنظا تَفَظَيئيْه طفلاء 


رائحة الدم - ۸4 _- 


www. alkottob.com 


كلام فارغ .. مجتمع إيه .. وبتاع إيه .. أنت لم تعد تحبنى .. 
ذايما سرحان تفكر .. لا بد أنك مشغول بامرأة أخرى » وهذه 
قييمتى وهذا نصيبى المهيب » آنا التى حافظت على نفسى 
لم ييسسنى بشر ء ولم يقربنى رجل .. ولم .. ولم .. ولم .. ولم.. 
وأخفاتنى بكرا .. خسارة فيك وفى عينيك .. 

انصيرافى إلى عملى لا يبعث فيها إعجابا أو احترام) » وإنما 
يبعث فيها الغيظ «ؤالغل والحقد , تقتحم على لوحاتى وتنظر إليها 
كأنها عشيفة أو ضلوة لو استطاعت لفتحت رأسى لتفتش فيها , 
ولحجرت على أفكازى ! 

تقول لى إنها تتحشبني.ولكنها فى الواقع تحب نفسها» فكل 
ما تعطينى من نفسها تندم .عليه وتحاسبنى عليه وتقاضينى عليه 
حتى ماضيها الذى لم أكن«شتاهد)١فيه‏ تطلب منى تعويضا كاملا 
عن ما فيه من عفة وفضيلة : 

الحب عندها هو أن أكون فى كل لحظة مبذولا من أجلها مكرسا 
من أجل ملاطفتها ومجالستها.. 

يبلغ بى العذاب أحيانا للدرجة التى أتمنؤا فيها لو كنت تزوجتها 
راقصة بشلن فى شارع محمد على وقد ظرتء على ألف رجل 
ورجل . لتترکنی لراحتى وحريتى . ربما لو ,كانت"ألخِطأت لكانت 
أصبحت أكثر فهماً . 


٠ 0‏ - رائحة الدم 
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حل يج يبيببب-نييس سس بي سس سي 


بفظالبها على مخى . وحينما تصبح المشكلة هى حرية أو لا حرية . 

نتتاعيتها أطلب الحرية بأى ثمن بالطلاق .. بالفراق .. بالموت .. 
أنجى يجِليدِى ولو بسلخ جلدى .. فلا سعادة أصيلة بدون حرية 
وملعوان أبىبالبكارة اللى بالشكل ده .. فماذا يعنى كونها زوجة بلا 
ماض » إنيما تفعله وليس الشىء الذى لم تفعله هو القضية .. 

إن ما نفعله هوا المهم . 

إن ما نفعله هو حقيقتنا .: هو شخصيتنا . هو مساهمتنا التى 
نكافأ عليها . أما أن نتفاخلا لأن شيئا ما لم نفعله فهى نكتة . 
شباك أو خطاب أو شعرة مجهولة النسفٍ'على الجاكتة أو تذكرتين 
سينما منسيتين فى الجيب الجوانىم( وهيه تذكرتان نكون قد 
ووسيلة للضغط والقهر » وإحكام الإقفال والترابؤن»كول القلب 
والمخ وخيط من حرير يلتف حول الرقبة حتى يخنقاهوحتى 


س يي ”یھ 
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تبلغ الروح الحلقوم » وحتى أهتف أنا المتهم الغلبان مقسماً بأغلظ 
الأيمان إنى أحبها » والله العظيم أحبها وحدها فقط ؛ لم ولن أنظر 
إل غیرها . فى أى يوم .. وفى أى بلد .. وفى أى قطر .. 

رالا خممان + عن بؤكد لها أن كلام هر الضف د + 

الغباء الشديد يريد أن يتأكد . 

وأنا لايأستظيّع أن أقدم ضمانا أكثر من القسم وأكثر من أن 
أبكى وأتشنج وأحلف على نفسى بالعمى وعلى أهلى بالموت إذا 


كنت كاذيا . 


ولكن الغباء الشديجة” كيان يتأكد . 


من يضمن لها أنى هكن ف« جميع هذه الأقسبام المغلظة » 
وماذا أستطيع أن أفعل أكثرةامنجظدًا . 

أنتحر لأقدم الدليل .. ؟؟ 

وبعد المحاكمة الرهيبة يعود الغباء ليثكلة". 

- أنت لم تعد تحبنى كما كنت تحبنى الأول . 

- وأى دليل أقدمه على حبى أكثر مما أفعثل"كل يوم . أشقى 
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ولام .تتنووجنى إلا بعد أن اطمأنت إلى إيرادى ) . 

إا لصت الفلوس إنها العمر وشقاء العمر وكد الذهن وعرق 
الجبين اليل الطوال وسهاد السنين أسلمه لك راضيا مضي هل 
يفعل هذا ز3ج,يككر أم ,زوج يكره ألست عندك ذرة عقل . 

لا عقل .. ا چقے .. 
والتحكم والتسلط بآسههالاحب , الحب الغلبان المسكين المفترى 


احترت كيف أفتدى حريت,؟»: 
بالتشنجات بدون أمل .. 

ولكننى حر .. وحريتى زادى وقوتى .. 

000 

- الجمال ليس تقاطيع .. الجمال سجايا و خلا يدهماحة .. 
وأنت لا تكشفين لى إلا الوجه القبيح من وجودك . 
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- أنت لا تشعر بأنوثتى ولا ترى فتنتى » إنى أوقف المرور فى 
000 

ا سك على انك روه لا على الك عشي . 

- اس سقتوبى فى جو من الجنون وستكون ضحيتك 
لا هديتك . 

- أنا نظفتك'والنستك١‏ و جعلتك بنى آدم . 


هذه هى حكاية السيدة فراندة علم الدين 0 زو جنی .. سليلة 


وبلا مستقبل أيضا . 
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درس فى الخشونه 


كانت خدمتنا منصؤبة فى العراء .. وكانت هذه أول تجرية لى 
أخرج فى رحلة من نذا ؟النواع, أحمل على ظهرى زمزمية وأنام 
على سرير سفرى من الخيش #إأمشى فى وهج الظهيرة فى الرمل 
وفى التراب » وأتناول غدّاقى من التمر والخبز الجاف وعلب 
السردين بدون الماء المثلج وزجطاجابتا الصودا » وبدون فنجان 
شاى فى الهيلتون » وبدون الاستشرخاء السعيد بعد الحمام 


كان الاسترخاء هذه المرة على أرض ملقطاه بالشوك مرصعة 
بالحصى » والماء الوحيد الممكن الحصول عليه هياهاء مالح من بثر 
اردوازية . والقميص الوحيد الذي ألبسه قميصجاتياوهكاكى : أين 
هذا ا من قمصان النايلون والأرلون التئن بچ یا فى 
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القاهرة > الله يجازى الشيطان 1 

والشيطان هنا هو صاحبى الذى زين لى هذه الحماقة وظل 
تعرقى بها حتى اقتنعت ۰ اقتنعت بأنى بأنى رجل رخو أمارس 
كناأة"تليدة مرهفة لا تختلف عن حياة النساء المترفات » عيشة 
نواعم » تنقصها الخشونة والرجولة . 

وکن انظ الچ صاحبى هذا وهو جالس على باب الخيمة 
يأكل» وأراقبهاو تى يلتقط التين ويأكله بترابه وطينه فأشعر 
بالاشمئزاز من«هذه القذارة التى يسميها خشونة > وأحاول أن 
ألفت نظره إلى كيجا التى يبتلغها بالملايين مع كل قضمة من 

- وما له الطين ؟ .. السفجات اتش على الطين .. والورد بيفطر 
ويتغذى ويتعشى طين .. الحضان الرشيق الجميل القوى بياكل 
الحشيش بطينه . الطيور وجبتلهها الرئيسية الرمل والطين › 
الحيوانات دى بتعمل إيه فى ملايين الميكراؤبات اللى بتبلعها . 

- بتعمل إيه ؟ 


- فيه فى معدتها أحماض تدوب الميكروباتيؤتتغذى عليها . 
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الحياة لها ألف حيلة .. المعحقمين المحنطين اللى زيك اللى بياكلوا 
مظهرات وبرمنحنات بيعطلوا حافز الحباة فى أجسامهم ونكون 
ليحت : وكل طين .. أذا جايبك التهارده علشان تأكل طين .. 

ا يجاو الشيطان . 

وک الت لم الطين . 

ورأيته ينزع .التقيقة ويخرج المعدات ويحمل المؤونة على ظهره 
ويذهب إلى العربيسة"الجيط . فاستبشرت خيرا بأننا عائدان إلى 
القاهرة فى النهاية بعد هذا اليوم القاسى فى هجير يوليو » ولكنى 
رأيته يدير عجلة القيطادة إلى اتجاه آخر ويدوس على البنزين 
لينطلق بالعربة فى طريق لودل عيج ٠‏ وبعد ساعة كنا ندخل فى 
طريق صحراوى i‏ ونترك الوايق بألؤانه الخضراء وراء ظهرنا 5 

- إنت رايح بينا فين .. 

ENE E 

- واحات إيه ياراجل يامجنون » في هإحت"يروح الواحات فى 
الحر لك > 


ونتشيدت بيدث أحاول ا أثشنه ولكنه كان بزداك عتادا كلما 
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أكتيسب خشونة » وأنبه حافز الحياة .. إلخ .. إلخ .. ولكنى كنت 
غير»مقتنع بحكاية حافز الحياة هذه .. لأنى قلت بعد لحظات : 


ك ننجي دلوقت أن العربية غرزت بينا فى الرملة التاعمة دى 
نعمل إيه:؟ 

- ما فى لاه هرز وإيه الفرق بيننا وبين التلامسينذ اللى 
طالعين فى رحلة مدؤسية إذا كانت العربية مش حا تغرز . 

ومنين حاتتربئى.فتك نوج المغامرة » إذا كنت حاتروح الواحات 
وترجع زی ما بتروح النات هكل يوم نبقى عملنا إيه . 
والصحراء المترامية على الجانبين ليسافيها شجرة أو حيوان أو 
خيمة أو أثر حياة » بيداء جرداء تشّويها الشمس » وكان صاحبى 
يتكلم عن حافز الحياة » وأنا لا أرى امام ذرة حياة .. حلقى 
جاف ولا أجد القوة لأرد عليه .. 

- الحياة مش فى الراحة والأمان » ناما خاتشتيع راحة لما 
حاتموت . ساعتها حاترقد على جنبك ما تغيرو ش«لد"السنة ألف 
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سنة ؛ منتهى الاستقرار . الحياة مش راحة » الحياة تعب وأخطار 


ومغامرة و محارقة . 


يدق/فئ* رأُسِى , والعرق والوهج الذى يعمى العين » وأجفانى التى 
بدأت تثقل اكل هذا كان يجعلنى لا أفهم شيئا » وألعن اليوم الذى 
سلمت فة قييادى لهذا المجنون ..مغامرة إيه .. وأخطاء إيه ؛ أنا 
يعد هناك حل , المء#*فتيؤلاا وبين القاهرة التى خلفناها وراءنا 
طالت وأصبح طريق العولاة يكلفنا جهدا أكثر . 

وكانت قد مضت عشرون کين تركنا القاهرة خلفثا فى 
الصحراء وماتوا من العطش . وأكل تب 403۳٠‏ ؛ وأتخيل هذه 


a 


من يدرينى بأن صاحبى يسير فى الطريق المطحيح وإنه لم 
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يشمل.: والطزيق المتغرج الذى لا ينتهئ نؤكد لى هذه :الظنون . 

ولا أثر لكشك مرور على الأفق EE‏ .. أو علامة :أو 
ينابم شير إلى أى مكان على الأرض .. 

4 يمك أن يكون هذا الطريق المهجور مؤديا إلى شىء . ! 
ادن ي غلا الغلا وحن اا ناهذا الخواء . مانا 
راحة أو نتبع ملاء ؟ . 

واذا انتهيت المؤنة وفع الراد , 
سيرنا بهذه السرعة على لأا( تهب ساعة أخرى . 

وأدرت بصرى فى الجهات الأ[ باحثا عن معالم المدينة . 
أي* شىء حتى ولا عمود تلغراف ‏ ګخواء نام » وعزلة كاملة . 

لو حدث لنا شىء فى تلك اللحظة علاتا العوض .. وبنظرة 


يكاد يكفينا يومين مع الاقتصاد الشديد وبعد هنا 3 
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وطار عقلى شعاعا .. 


وكرت أن أكاشف صاحبى بهذه الظنون ولكنى آثرت الصمت 
لتقن تكون الظنون فى محلها , فأفقد البقية الباقية من 

ولاحظت أن العربة بدأت تبطىء فى سيرها فحمدت لصاحبى 
لا بنفجر الكاو ”شا زا الحر القاتل .. 

واستدار صاحبى ليوالجهنىإوكان وجهه شاحبا بلون الشمع › 
وقال يصوت لاهث .. 

- البترين ا 

وظننت فى البداية أنه يمزح » ولكن وجهه الذى غاض منه الد 
وأطرافه المثلجة . ونبراته المتهدحة ١‏ أكدت ليون الكارثة حقيقية 
وليست مزاحا . ) 


ا 


معتى هذا أننا ماقون فى مكاننا إلى ما شاء ابنذ 5 رشن القدر 
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و هن الصدفة E HE N‏ 
عفب ' 

-إوازاى البنزين يخلص ؛ وكنت فين طول الوقت ؟ 

- وبعدين .. 

- ولا قبلين .. ننتظرا الفرج . 

قصدك ننتظر الموت .. 

- الموت عمره ما ييجى فى المناسبات اللى زى دى ؛ أبويا 
اشترك فى حرب فلسطين وحرب القنال:واقاد كتيبة فدائية فى 
بورسعيد . وحارب مع الصاعقة . والآخرٌ ماتيفى البانيو غرقان 


فى شبر ميه .. بدون حرب وبدون ضرب .. 


وكان يدخن فى هدوء وبلا مبالاة . فشعرات:تالشجل .. 
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وآشضغطت على أعصابى حتى لا أبدو ضعيفا » وأشعلت سيجارة 
وُمضليت أدخن فى صمت وكأنى نسيت الموضوع تماما » والحقيقة 
اله تكن لى شاغل طوال هذا الوقت سوى التفكير فى الموت › 
وفئ>حلقىيوهو جاف كعود الحطب وبطنى وهى خاوية تعض 
على الهواء يا وجثتى وهى ملقاة فى العربة تحوم حولها الطيور 
17 


أعوذ بالل : 


الأرض والسماء ؟ 


وأتفلت حولى » وأحس هي الطريق التى قطتعناها › 
والمدة التى يمكن أن أستغرقهلا قلعت هذا الطريق عائدا على 
قدمى : والمؤونة : وأخطار السير فى لاآراء , ثلاثة أيام .. أريعة 
أيام .. وعلينا أن نحمل الخيام لنبيت فهها .غير ممكن .. إنه يكون 
جنونا فالماء لا يكفى . والسير فى مثل هذا يالحر القاتل فى هذه 
الصحراء التى ليست بها بقعة ظل - انتحاه: وسوف نقطع 
الكيلومتر فى يوم » ولا فائدة .. لا يوجد حلا هوى انتظار 
e‏ 


رائحة الم - ٠٠۴‏ - 


www. alkottob.com 


صيديقى يتحدث مرة أخرى فى لماضة .. 

- إهه رأيك فى التجربة الجميلة دى .. أراهنك أنك حاتعيش كل 
عمرك تتحكى عنهاء وتقول .. يوم ما واجهنا الموت » وشفتا 
الأهوان*” وكافحنا الجوع والعطش . هى دى الخشونة اللى 
الراجل الل چیزمان » وآدى رهان إن ماكنت حارتجع تقوللى 
ال ين سنا E‏ 

مفيش ألذ من حياة الأاأخطار .. 
إيه.. هو فيه حد عاقل يروح التارجنزجليه مش معقول .. 

واتلفت حولى فى العربة باحيثيا تمن صفيحة بنزين أو تنك 
يخفيه صاحبى عن عينى ليدخلوفى روعى أننا مشرفان على 
القود فى الغدان يتاع غل الصفر :: 

وقمت بنفسى أفتش العربة وأفحص الخزاة". 
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إننلهزو لان او ا المتهراء على يعد الب ر ات كبلق مثر 
من القاهرة يلا مواصلة وبلا تموين » على طريق مهجور لا يطرقه 

وتكومت على الرمل فى ظل العربة ووضعت رأسى بين كفى › 
وكانت الشمس| تنحد'"اتحو الأفق الغربى » وحرارتها تفتر شيئا 
فشيثا .. وتوهجهايتتطفىء قليلاً » ومع كل انطفاءة من هذا النور 
كان الأمل ينطفىء ف تفس لا فائدة .. الظلام يزحف .. 

الظلام الذى يبتلع فئْالجوفه.كل الرؤى وكل الآمال .. 

وكان الرجل الخشن جالتتثا في السيارة يدخن بلا مبالاة .. 
والشمس تهبط رويدا رويدا ٠‏ وقلبى يهشبّط معها فى ضلوعى .. 

ونزل صاحبى من السيارة وجلس إلى جوارى . 

ونظرت فى وجهه أبحث عن الخوق والرعب » كان يبدو 
ا الك ال الما E‏ 


- حاتعمل إيه فى الليل اللى جاى علينا . 
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. _+#تعسيلة إزاى .. ولو طلع علينا ديب واحنا نايمين .: 
- الديب ده أمرة سهل » ياريت كل مشكلتنا هى الديب وأخرج 
من جيه علبه ثقاب وأشعل منها عودا . ظ ) 
- طيب والثعبان الو ليغنا تعبان . 
- ولا يكون عندكيفكؤة . أنا معايا مصل ثعبان وعقرب فى 
وشعرت بالاطمثنان لائ 9 مرف كيف يتصرف فى 
وانحدرت الشمس خلف الأفق . واصطبغ كل شىء يلون 
الذى. ساورنى .. : 1 
ات ل ا E‏ 2 لش O O‏ 
فى الطريق ال مخروب ده . ا 
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اأمال الأسفلت ده معمول علشان إيه .. 

وش لے آثار کاوٹش عريض إلى جوارنا .. 

- آمالّ:الغربية دی إيه ؟ ده طريق عمومى .. كل ساعة بتمر 
بيه عربية .. 

وسرى فى الشعؤر تالاطمئنان والهدوء i‏ ورأيت نفسى أصفر 
بفمی » وكأنى فى تازاغ الكؤارنيش . 
وشيثا فشا بدأت الاحظ ا فاك صونا آخر غير الصفير الذى 

وأرهفت السمع . كان هناك عواء ةقب #عواء مخنوق مسعور . 

وحدث كل شىء بعد هذا بسرعة لم تدع لى فرصة للتفكير .. 

ضر الحرية قافلة كن الأ شا E NNE RENC‏ 
قافله من الذئاب .٠‏ تيح .. وتلهث -. وتعويئي .. 


E سض ريل لل ا‎ ١ كات‎ E Nr 
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وليم يكن بينها ذئب واحد . 

010000 

ولكنى للباتظمع_ جوابا .. 
تحت العربة وكان مغميق عليه . 

وحينما أفاق كان يهذىيظن الرعب .. 

ايا 

ل ل ل ركرك 

وكان أسغد جزء فى هذه الرحلة هو ظريق#العودة » وأنا جالس 
أمام عجلة القيادة أقود الساعات الطويلة يوؤأبتشتكم من وقت لآخر 
كالصنم لا يتكلم عن الخشونة . ولا عن حاف لكا ولا عن 
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كريفة الت والأخينا؟ : لاعن ESS NN‏ هلاه SA‏ 
رك كصاة النساء المترفات . 


ومع هذا فقد كان تمه اعتراف اعترفته بينى وبين نفسى لوجه 
الكككاةة جا اكثر ما غيرتنى هذه الرحلة , وهذه النصائح التى 


والبرغم ن كل) شيقء .. ما ألذ حياة الأخطار .. 
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حداة الأعزي <<<« ااا اا اع 
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